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ملف العدد





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

الحرف والصناعات التقليدية 
في الإمارات

ــوم  ــي تق ــية الت ــز الأساس ــن الركائ ــرف م ــدّ الح تعُ

عليهــا حيــاة المجتمعــات الإنســانية، وقــد وعــى 

معهــد الشــارقة للــراث تلــك الأهميــة مبكّــرا؛ً 

لهــا  ــص  وخصَّ خاصــة،  عنايــة  الحــرف  فــأولى 

ملتقــىً ســنوياً ينظمــه منــذ ســنة 2007م، تحــت 

شــعار: »ملتقــى الشــارقة للحــرف التقليديــة« 

بتوجيهــات ســامية مــن صاحــب الســمو الشــيخ 

الدكتــور ســلطان بــن محمّــد القاســمي، عضــو 

ـ  الشــارقة  حاكــم  للاتحــاد،  الأعــى  المجلــس 

حفظــه اللــه تعــالى ورعــاه ـ إذ وضــع مســألة 

صــون الحــرف التراثيــة وإحيائهــا ونقلهــا وحمايــة 

ــات العمــل الثقــافي  مبدعيهــا، عــى رأس أولوي

الشــارقة.  في  والتنمــوي 

والحِرفــة عمــل فنــيٌّ يتطلــب درايــة ومهــارة 

عاليتــن، ولــه مــردوده الاقتصــادي والجــالي 

الــدول  مــن  الكثــر  بــدأت  وقــد  والحضــاري، 

ــة، إدراكاً  ــرف تقليدي ــن حِ ــا م ــا لديه ــام بم الاهت

للفوائــد المتعــددة التــي يمكــن أن تعــود مــن 

ــى  ــم ع ــى بلاده ــا وع ــى ممتهنيه ــة ع الحرف

حــدّ ســواء، مــن الناحيتــن الســياحية والاقتصادية، 

إضافــة إلى إنعــاش ســوق العمــل بتوفــر العديد 

ــة. ــرص الإضافي ــن الف م

لذلــك فقــد قمنــا بتخصيــص ملــف هــذا العــدد مــن 

مجلــة مــراود للحديــث عــن الحــرف والصناعــات 

التقليديــة في الإمــارات، للتعريــف بهــا، والتعــرفّ 

عــى واقعهــا وأثرهــا في حياتنــا المعــاصرة، تحت 

عنــوان: »الحــرف والصناعــات التقليديــة .. تــراث 

حــي بالصــون والحفــظ والإحيــاء«، بمشــاركة نخبــة 

مــن الكتــاب والباحثــن والخــراء بقصــد إثــراء هــذا 

المبحــث الــراثي الغنــي والمتنــوع.

ــا  ــاً جمي ــارئ تطواف ــيجد الق ــك، س ــب ذل إلى جان

ــاق  ــه في أع ــن خلال ــول م ــراث يج ــا ال في حناي

الــراث الإمــاراتي والعــربي والعالمــي مــن خــال 

ــدد،  ــذا الع ــا ه ــي حواه ــالات الت ــات والمق الدراس

بالإضافــة إلى متابعــات أخبــار البرامــج والأنشــطة 

والفعاليــات التــي ينظمهــا المعهــد عــى مــدار 

الشــهر، والتــي أســهمت، كــا ونوعــا، في غــرس 

قيــم الــراث والتعريــف بــه عــى أوســع نطــاق.

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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رئيــس  المســلمّ،  عبدالعزيــز  الدكتــور  ســعادة  افتتــح 

الــراثي  الأســبوع  فعاليــات  للــراث،  الشــارقة  معهــد 

فعاليــات  بمركــز  العربيــة  مــر  لجمهوريــة  النــوبي 

الشــارقة،  بقلــب  الغــربي-  -البيــت  الثقــافي  الــراث 

القنصليــة  عــن  ممثــاً  فريــد،  وائــل  الأســتاذ  بحضــور 

المصريــة العامــة لجمهوريــة مــر العربيــة في دبي، 

ــراث  ــابيع ال ــام لأس ــق الع ــش، المنس ــد غاب ــة عبي وعائش

الثقــافي العالمــي، مديــر إدارة الفعاليــات والأنشــطة 

ــة الجامعــة  في المعهــد، بالإضافــة إلى حضــورٍ مــن طلب

ممثــي  مــن  المســتوى  رفيــع  وعــدد  القاســمية، 

جمهوريــة مــر والمهتمــن بالــراث المــري ووســائل 

ــن  ــوبي ضم ــراث الن ــبوع ال ــات أس ــأتي فعالي ــام ، وت الإع

برنامــج أســابيع الــراث الثقــافي العالمــي في الشــارقة، 

الــذي ينظمــه معهــد الشــارقة للــراث

»الشارقة للتراث« يحتفي بالتراث  النوبي المصري

قـــام وفـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة برئاســـة 

ــد  ــس معهـ ــلم رئيـ ــز المسـ ــد العزيـ ــعادةالدكتور عبـ سـ

الشـــارقة للـــراث بزيـــارة رســـمية إلى أرمينيـــا، حيـــث 

عقـــد اجتماعـــا مـــع وزيـــر التعليـــم والعلـــوم والثقافـــة 

الرياضـــة الأرمنـــي فاهـــرام دومانيـــان، تمـــت خلالـــه 

مناقشـــة ســـبل توثيـــق وتوســـيع علاقـــات التعـــاون في 

ـــاع  ـــرات في القط ـــادل الخ ـــن تب ـــا ع ـــم، فض ـــال التعلي مج

ــافي. الثقـ

»الشارقة للتراث« يمدّ جسور التواصل 
الثقافي والعلمي مع أرمينيا 

ــس  ــلم رئي ــز المس ــد العزي ــور عب ــعادة الدكت ــد س أك

ــة  ــة المتكامل ــى العلاق ــراث، ع ــارقة لل ــد الش معه

بــن الــراث والنشــاط الســياحي في حفــظ المــوروث 

ــر  ــة، وتضاف ــه المختلف ــف بمكونات ــادي والتعري اللام

الترويــج  لأجــل  نفســه  الوقــت  في  أهدافهــا 

التاريخيــة  ومعالمــه  المــادي  الــراث  لمنجــزات 

ومواقعــه الأثريــة المتنوعــة.

جــاء ذلــك، خــال اللقــاء الــذي جمــع ســعادة الدكتــور 

الشــارقة  معهــد  رئيــس  المســلمّ  العزيــز  عبــد 

الجامعيــة  بالمدينــة  المعهــد  مقــر  في  للــراث، 

بالشــارقة، الدكتــور مصطفــى عبــد المنعــم الأمــن 

العــام للمركــز العــربي للإعــام الســياحي

بحث التعاون بين » الشارقة للتراث« 

والعربي للإعلام السياحي

ـــدان  ـــز حم ـــع مرك ـــاون م ـــراث بالتع ـــارقة لل ـــد الش ـــم معه نظ

بـــن محمـــد لإحيـــاء الـــراث ، مبـــادرة »وثيقتـــي« التـــي 

ـــة  ـــق التاريخي ـــن الوثائ ـــة م ـــركاً لمجموع ـــاً مش ـــت عرض تضمن

ـــة  ـــه الموغل ـــاراتي وثقافت ـــراث الإم ـــة بال ـــدارات الخاص والإص

في حنايـــا التاريـــخ.

وتمثـــل هـــذه الوثائـــق والإصـــدارات العمـــود الفقـــري 

ــر  ــث تعـ ــة، حيـ ــا الدقيقـ ــة بتفاصيلهـ ــات الإماراتيـ للموروثـ

عـــن هويـــة الدولـــة الثقافيـــة والفكريـــة وتلعـــب دور حجـــر 

ــة  ــه الدولـ ــذي تعيشـ ــاري الـ ــور الحضـ ــاس في التطـ الأسـ

ــام. ــو الأمـ ــة نحـ ــه خطـــوات واثقـ ــو فيـ وتخطـ

»وثـيقتي«.. حفظ التراث وسرد التاريخ

11
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الحرف والصناعات التقليدية 
 حري بالصون والحفظ والإحياء

ٌ
تراث

تشــكل الحــرف والمهــن والصناعــات التقليديــة أحــد أشــكال الــراث الحــي الــذي يعكــس 
ــورة  ــا ص ــم لن ــات، ويرس ــائدا في المجتمع ــذي كان س ــي ال ــافي والتاريخ ــوع الثق ــورة التن ص
ــع  ــذه الأرض أن يصن ــان في ه ــتطاع الإنس ــف اس ــا، وكي ــة وحاجاته ــاة اليومي ــة الحي ــن طبيع ع
ــاعد  ــه، وس ــادر دخل ــة مص ــه، وتنمي ــب رزق ــاعده في كس ــي تس ــه الت ــده كل أدوات ــدع بي ويب
ــات  ــرف والصناع ــن الح ــر م ــور كث ــا في ظه ــارات واختلافه ــة في الإم ــات الطبيعي ــوع البيئ تن
التقليديــة المحليــة، التــي دلــت عــى غنــى البيئــة المحليــة، وعــى قــدرة الإنســان في هــذه 
الأرض الطيبــة المعطــاء عــى الإبــداع والتميــز، والقيــام بأعــال ومنتجــات وصناعــات مختلفــة 

ــده.  ــه وزراعــة أرضــه وتعمــر بل ــاء بيت ــه وبن ســاعدته في كســب قوت

ملف العدد

تمثــل الحــرف والصناعــات المحليــة الإماراتيــة خصوصيــة 

بيئتــه،  مــن  نابعــة  فهــي  الإمــاراتي،  للمجتمــع  محليــة 

معلومــة الطابــع والهويــة، قديمــة قــدم الإنســان في 

هــذه الأرض، بحيــث يمكــن أن نقــول عنهــا إنهــا مهــن وحــرف 

أصليــة وأصيلــة، أصليــة قائمــة عــى حاجــة المجتمــع ونابعة 

منــه، وهــي أصيلــة موروثــة أبــاً عــن جــد، وهــي عكــس 

المهــن والحــرف العصريــة أو الحديثــة أو المســتحدثة التــي 

خضعــت للمكننــة الحديثــة، أو المهــن الوافــدة الدخيلــة 

ــة.  ــدة للدول ــة الواف ــع العمال ــت م ــي قدم الت

والإمــارات غنيــة بتراثهــا الحضــاري الــذي ورثتــه عــر مختلــف 

ــوح في  ــك بوض ــر ذل ــة، ويظه ــة والحضاري ــا التاريخي مراحله

تعــدد الفنــون الشــعبية والحــرف والمصنوعــات التقليديــة 

ــات  ــت الصناع ــاً. وتنوع ــاً غني ــاً وتراث ــاً فني ــس ذوق ــي تعك الت

والحــرف في الإمــارات فشــملت كل متطلبات الحيــاة اليومية، 

وتعــددت أشــكالها وأحجامهــا وألوانهــا وموادهــا الخــام 

ــذه  ــوع ه ــدد وتن ــل تع ــا، ولع ــتخداماتها وأغراضه ــب اس حس

ــت  ــي عكس ــة الت ــا الفني ــوع خصائصه ــات أدى إلى تن الصناع

ــم.  ــم وأذواقه ــوع ثقافاته ــم وتن ــن ومهارته ذوق الحرفي

حسن علي آل غردقة
باحث – الإمارات 
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لإتقــان  المــاضي  في  الإمــارات  أهــل  الظــروف  اضطــرت 

واحــراف العديــد مــن الصناعــات التــي لهــا علاقــة مبــاشرة 

ــاء  ــل الآب ــذاء الأول لجي ــرزق والغ ــدر ال ــذي كان مص ــر ال بالبح

والأجــداد. واســتطاع الآبــاء كذلــك اســتغلال مصــادر الصحــراء 

المتوفــرة في الإمــارات، عــى الرغــم مــن شــح المــوارد 

في الصحــراء وظــروف الطبيعــة القاســية في ســبيل تأمــن 

ســبل الــرزق والمعيشــة الكريمــة، ومــع هــذا تكيــف الإنســان 

الإمــاراتي مــع كل الظــروف والبيئيــات الطبيعيــة المحليــة 

وأجــاد اســتغلالها والتكيــف معهــا. ونظــراً لانســجام الإنســان 

في الإمــارات مــع بيئتهــا المتنوعــة والثريــة، فقــد بــرز الكثــر 

مــن الحــرف اليدويــة التــي امتهنهــا الحرفيــون الإماراتيــون 

وبعــض تلــك المهــن لازمــت أصحابهــا في مســمى عوائلهم 

ــل الحــداد والغــواص  حتــى اليــوم) (. فظهــرت مســميات مث

والجــاف والخــراز والطــواش والصيــاد والنســاي. وتعــرض 

الحــرف والمهــن التقليديــة جوانــب مختلفــة مــن حيــاة الناس 

قديمــا وكيــف كانــت الإمــارات قبــل ظهــور النفــط. حيــث كانــت 

الظــروف المعيشــية قاســية ولم يكــن عنــد النــاس وظائــف 

لهــا مصــدر دخــل ثابــت، بــل كل حســب مــا يتقنــه مــن حرفــة 

أو صنعــة ورثهــا عــن أبيــه وجــده أو تعلمهــا عــى يــد معلــم 

خبــر بالمهنــة. كان التعليــم مقصــورا في الســابق عــى 

الكتاتيــب وربمــا قــادت الظــروف المعيشــية    الصبيــان عــى 

العمــل منــذ الصغــر لمســاعدة آبائهــم في طلــب الــرزق 

ــال  ــا: )الري ــل قديم ــا قي ــش، وك ــة العي ــعي وراء لقم والس

يريــل نفســه(، ولا ننــى الوليــد وهــو الطفــل الصغــر الــذي 

كان يصطحــب في رحلــة الغــوص وعمــره لم يتجــاوز العــاشرة 

ــد،  ــة الصي ــم مهن ــه ليتعل ــه مع ــب ابن ــاد يصطح ــد. فالصي بع

والمــزارع يعلــم ابنــه فنــون الزراعــة ليكــر عارفــا بطــرق 

الــري والزراعــة، وربمــا تعــاون كل أفــراد الأسرة في رعايــة 

ــراد الأسرة  ــث كان كل أف ــل، حي ــزارع النخي ــة م ــزارع وخاص الم

لهــم عمــل في المزرعــة مــن الســقي ورعايــة النخلــة مــن 

تكريــب وتنبيــت وخــراف وجنــي لمحصــول التمــر والرطــب. 

الإمــارات  أهــل  فيهــا  عمــل  التــي  المهــن  أشــهر  ومــن 

وغيرهــم مــن أهــل الخليــج مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ 

التــي كانــت تتســم بالصعوبــة والإجهــاد وكــرة المخاطــر 

والانقطــاع عــن الأهــل في البحــر لمــدة قــد تمتــد لأربعــة 

ــة  أشــهر، ولكــن كل هــذا كان يهــون في ســبيل جمــع حاصل

ــه(  ــه )الغيص ــود ب ــذي يع ــر ال ــرزق الوف ــل ال ــؤ وتحصي اللؤل

ــاعد  ــا س ــام. ك ــة الع ــة بقي ــم مؤون ــم ويكفيه إلى أهليه

المعيشــة  الأنمــاط  معرفــة  في  وتعددهــا  الحــرف  تنــوع 

الإمــارات  في  الطبيعــة  البيئــات  جميــع  في  المختلفــة 

قديمــا، مــن الغــوص عــى اللؤلــؤ والجلافــة وصيــد الأســاك 

كمثــال عــى الحــرف البحريــة، والزراعــة والســفافة والزفانــة 

والصناعــات  والجــص،  الطــن  وبيــوت  العريــش،  وبيــوت 

ــر  ــيوف والخناج ــة الس ــدادة وصناع ــة كالح ــة المختلف البدوي

وصناعــة الفخــار، وصناعــات الغــزل والنســيج مثــل صناعــة 

يؤكــد  التنــوع  وهــذا  الشــعر.  وبيــوت  والســدو  البشــت 

غنــى المــوروث الشــعبي في الإمــارات وتفنــن الحرفيــن 

القدامــى ومقدرتهــم عــى التكيــف مــع ظــروف الحيــاة 

البيئيــة  الخامــات  توظيــف  عــى  وقدرتهــم  المختلفــة 

المتوفــرة وتشــكيلها بمــا يلبــي متطلباتهــم المعيشــية 

اليوميــة. واحتياجاتهــم 

بخاصيــة  الشــعبية  المهــن  أو  اليدويــة  الحــرف  تمتــاز 

مهمــة وهــي تماشــيها التــام مــع بيئتهــا كونهــا الأســاس 

والانطلاقــة لهــا بمــا تعنيــه هــذه البيئــة مــن مــواد أوليــة 

ــة  ــة بحري ــذه البيئ ــت ه ــواء كان ــة، س ــواد مصنع وأدوات وم

ــاكني  ــاف س ــك باخت ــة، وذل ــة أو صحراوي ــة أو زراعي أو جبلي

بالبيئــات  وارتباطهــم  حياتهــم  ونمــط  البيئــات  هــذه 

والجبليــة  البحريــة  البيئــات  وتعــد  والخارجيــة.  الداخليــة 

والزراعيــة والصحراويــة أســاس نشــوء المهــن والحــرف 

الإمــارات.  في  التقليديــة 

يعــد تصنيــف الحــرف والمهــن والصناعــات التقليديــة حســب 

ــائية  ــرف نس ــن وح ــة ومه ــرف رجالي ــن وح ــس إلى مه الجن

ــة،  ــرف التقليدي ــن والح ــة المه ــف ودراس ــرق تصني ــن ط م

حيــث هنــاك مهــن خاصــة بالرجــال وبطبيعتهــم، تحتــاج 

مثــل  النســاء،  تطيقهــا  لا  قــد  وقــوة  بــدني  جهــد  إلى 

وصناعــة  الصيــد،  ومهنــة  اللؤلــؤ،  عــن  للبحــث  الغــوص 

ومهــن  حــرف  هنــاك  وبالمقابــل  والبناء...إلــخ،  الســفن، 

يليــق  النســاء ومهامهــنّ المنزليــة ولا  تناســب طبيعــة 

النســائية  الملابــس  خياطــة  مثــل  بهــا،  القيــام  بالرجــال 

ــة  ــل وصناع ــة الكح ــي وصناع ــة الت ــع وخياط ــرض البراق وق

الدخون...إلــخ. وقــد تكــون هنــاك مهــن مشــركة يمكــن 

للرجــال والنســاء الاشــراك بهــا مثــل وقــت جنــي المحصــول 

الزراعــي، ســواء كان تمــراً أو شــيئاً مــن المنتجــات الزراعيــة، 

وفي رعايــة الأغنــام والماشــية، وأعــال الســفافة والعلاج 

بالطــب الشــعبي يقــوم بــه الرجــال والنســاء. والمطــوع 

والمطوعــة في تعليــم الكتاتيــب أو التعليــم التقليــدي.
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الحرف التراثية 
أسلوب حياة بـعبق الماضي

يعــد الاهتــام بالحــرف التقليديــة والحفــاظ عليهــا مــن الاندثــار، أهــم مظاهــر الحفــاظ عــى 
الهويــة الإماراتيــة، وتقديمهــا للمتلقــي مــن الــزوار والســياح والمهتمــن بالمــوروث التراثي 
ــس  ــل ويعك ــا، ب ــارات حالي ــه الإم ــذي تعيش ــل ال ــاضر الجمي ــالم الح ــم مع ــورة ترس ــم، بص للأم
هــذا الاهتــام أهميــة الــراث في عيــون القائمــن عــى المــوروث الشــعبي التقليــدي بــكل 
أبعــاده، في ظــل ســيطرة الآلــة عــى الكثــر مــن الصناعــات، حتــى بــات دور الحــرفي والمنتــج 
اليــدوي يتــاشى، ومــن أهــم هــذه الحــرف صناعــة الســدو والخــوص والتــي والعطــور 
والدخــون والبهــارات والقهــوة العربيــة، وغيرهــا مــن الصناعــات التــي تعــر عــن المــوروث 

الشــعبي المحــي وقيمــه الاجتماعيــة وعمــق العلاقــة بــن المواطــن وبيئتــه .

حرفة صناعة السدو

التقليديــة  الحــرف  أبــرز  إحــدى  الســدو  صناعــة  تعــدّ 

ــل  ــراث، إذ تمث ــون ال ــى مضم ــس غن ــي تعك ــة، الت الإماراتي

البــدوي. الإنســان  فيهــا  عمــل  قديمــة  مهنــة 

صناعــة الســدو قديمــاً هــي الحياكــة التــي تقــوم بهــا 

الســيدة الإماراتيــة، فهــي نســوية، وتطلــق أيضــاً عــى آلــة 

الحياكــة نفســها، وتســتخدم في الســدو الخيــوط الصوفيــة 

ــع،  ــان أو أرب ــاجات اثنت ــاء النس ــع النس ــد تجتم ــة، وق الملون

فترتــب الخيــوط عــى الأرض بشــكل طــولي بــن أربعــة 

ــدرة«،  ــدى بـ»الم ــم تس ــتطيل، ث ــا مس ــكل زواي ــدة، تش أعم

ــوط  ــون الخي ــدو، وتك ــتعمل للس ــبية تس ــة خش ــي قطع وه

برفــع  وتحــاك  عــرضي،  الآخــر  والنصــف  طــولي،  نصفهــا 

ــا  ــل بينه ــم يدخ ــر، ث ــف الآخ ــض النص ــوط وتخفي ــف الخي نص

ــرصّ،  ــس، وي ــار، وبالعك ــن إلى اليس ــن اليم ــرض م ــط الع خي

وهكــذا تتــوالى العمليــة خيطــاً خيطــاً حتــى يكتمــل نســيج 

المســاحة مــا بــن الأوتــاد، فتكــون القطعــة جاهــزة، كبســاط 

ــك. ــر ذل ــاء أو غ ــعر، أو كغط ــت الش ــن بي ــة م أو كقطع

تبــدأ عمليــة الغــزل بإزالــة الأوســاخ وأغصــان الأشــجار التــي 

ــتخدام  ــد أو باس ــاطة الي ــوف، بوس ــة بالص ــون عالق ــد تك ق

أســنان  لهــا  الفرشــاة،  شــكل  عــى  خشــبية  أمشــاط 

مُرجّلــة  أليافــه  الصــوف حتــى تصبــح  حديديــة، ويُشــط 

متوازنــة صالحــة للغــزل، ثــم توضــع هــذه الأليــاف عــى 

بــن  أو  إبطهــا  تحــت  الغازلــة  التــي تضعهــا  »التغزالــة« 

ــا،  ــا لتغزله ــاف منه ــحب الألي ــوس، وتس ــد الجل ــا عن قدميه

ــة  ــة« يميني ــزل »برم ــا تغ ــردة حين ــة« المف ــون »للفتل ويك

أو يســارية، حســب اتجــاه دوران المغــزل، باتجــاه عقــارب 

كل  في  »البرمــات«  عــدد  ويتحكــم  عكســها.  أو  الســاعة 

ســنتيمتر في قــوة الفتلــة، وتؤثــر في مظهــر النســيج، 

ــا  ــة« غزله ــت »فتل ــد، أنتج ــنتيمتر الواح ــت في الس ــإذا قلّ ف

رخــو متخلخــل، تعطــي نســيجاً ناعــاً لينــاً، أمــا »الفتلــة« 

الواحــد  الســنتيمتر  في  »برماتهــا«  عــدد  يكــر  التــي 
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فتعطــي نســيجاً أكــر قــوة وتماســكاً، يــرز بوضــوح جــال 

النقــوش اليدويــة التــي ترُســم عــى النســيج. وبعــد ذلــك 

ــاً  ــض دائم ــوف الأبي ــتخدم الص ــة، ويس ــة الصباغ ــأتي مرحل ت

للصباغــة، أمــا الوبــر والشــعر والقطــن فتظــل بألوانهــا 

الطبيعيــة، ولا تصبــغ عــادة، ويلُــف الصــوف المغــزول عــى 

شــكل »شــيعة«، كــا يســميها البــدو قبــل صباغتهــا، وفي 

المــاضي كانــت تسُــتخدم الأصبــاغ الطبيعيــة المســتخرجة 

مــن الأعشــاب الصحراويــة، أمــا الآن فيشــري البــدو الأصبــاغ 

الكيماويــة، التــي عــى الرغــم مــن ســهولة اســتعمالها إلا 

أنهــا ليســت ثابتــة.

ــددة،  ــكال متع ــالات وأش ــاً، في مج ــدو قديم ــتخدم الس اس

في  أساســياً  عنــراً  يعــد  وهــو  البــدو.  لــدى  خصوصــاً 

تكويــن بيــوت الشــعر التــي تعتــر بالنســبة لهــم، مســاكن 

ــروف  ــه ظ ــار ولدت ــن اختي ــة م ــوت نابع ــذه البي ــة. وه متنقل

البيئــة والحيــاة التــي يعيشــها النــاس قديمــاً، فهــم كانــوا 

في حالــة تنقــل دائــم مــع حيواناتهــم، طلبــاً للــكلأ والمــاء، 

واعتــادت المــرأة حياكــة الســدو، وهــي مــن خلالــه تعــر عــن 

ــخ.  ــق التاري ــا في عم ــة بجذوره ــة ضارب ــة عريق ــد فني تقالي

وكانــت تتفنــن في زخرفــة ونقــش الســدو، بنقــوش كثيفــة، 

هــي عبــارة عــن رمــوز ومعــان مختلفــة، يدركهــا البــدو. 

ويعرفــون مــا تحملــه مــن قيــم، فبعضهــا يعــر عــن وشــم 

القبيلــة نفســها. وبعضهــا عــن المواســم، ويتميــز الســدو 

ــا  ــي له ــة الت ــه الجميل ــة، وزخارف ــة المتنوع ــه الزاهي بألوان

ــة  ــن طبيع ــتوحاة م ــة، ومس ــة مختلف ــاً دلالات اجتماعي أيض

ــاء الباديــة. أبن

لقطــع المشــغولات المصنوعــة مــن الســدو في الخليــج 

أســاء عــدة، منهــا مــا يطلــق عليــه اســم »الســاحة«، 

التــي تســتخدم في فــرش المجالــس  وهــي المفــارش 

المبرومــة،  الخيــوط  مــن  عــادة  وتصنــع  والدواويــن، 

وتســمى عــادة »البســاط«. وهنــاك أيضــاً مــا يعــرف باســم 

»المســاند«. وهــي عبــارة عــن مجموعــة وســائد يســتند 

إليهــا الجالســون في المجلس، ويتــم تزيينها بـ»الخشــام«؛ 

ــاً. أي تطريــز أطرافهــا لتعطــي رونقــاً جذاب

وقليــل  جميــل  نســيج  وهــي  »الدثــارة«،  أيضــاً  وهنــاك 

الســاكة، يســتخدم كغطــاء للنــوم في الشــتاء. بينــا يعــد 

ــدو،  ــغولات الس ــن مش ــرى م ــة الك ــعر« القطع ــت الش »بي

ــع  ــة، ويصن ــل البادي ــل لأه ــكن المتنق ــة والمس ــو الخيم وه

وهنــاك  بنــي.  أو  أســود  بلــون  الماعــز  أو  الصــوف  مــن 

ــس،  ــظ الملاب ــتخدم لحف ــر يس ــس كب ــو كي ــزواد«، وه »الم

ــدل«،  ــاً »الع ــه قلي ــس. يماثل ــة الكي ــى فتح ــة أع ــه حياك ل

وهــو عبــارة عــن كيــس كبــر لحفــظ الأرز أو القمــح، وكانــت 

»العــدول« قديمــاً تصنــع مــن القطــن، نظــراً لمرونــة خيوطه. 

ــن  ــة م ــة معروف ــي قطع ــب«، وه ــاك »الحقائ ــك هن وكذل

اســمها، كانــت تضــع الجــدات فيهــا قديمــاً الحــي التقليديــة 

»الشــعرية«  أيضــاً  وهنــاك  الزينــة.  وأدوات  الدخــون  أو 

و»الــرواق« و»البطــان« و»الطرابيــش«.
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السفافة

تعــد صناعــة الســفافة واحــدة مــن الصناعــات التقليديــة 

المواطنــات،  احترفتهــا  والتــي  الإمــارات،  في  المنتــرة 

وتحديــداً الــاتي يقطــنّ المناطــق المنتــرة فيهــا أشــجار 

النخيــل  الإماراتيــة خــوص  المــرأة  النخيــل، فقــد طوعــت 

لتلبــي احتياجاتهــا اليوميــة مــن مــواد متعــددة الاســتعمال، 

يعــرف  مــا  أو  اليدويــة،  والمــراوح  الســال  فصنعــت 

ــدة،  ــال(، والضمي ــزان )المكي ــة إلى المي ــة«، إضاف بـ»المهف

والمشــب. والمجبــة، 

وتعتــر حرفــة الســفافة واحــدة مــن الأشــغال اليدويــة 

وهــي  قديمــاً،  تزاولهــا  الإماراتيــة  المــرأة  كانــت  التــي 

نســج خــوص النخــل، إذْ ينظــف الخــوص ويــرَّح، وتصبــغ كل 

كميــة منــه بلــون، ثــم ينقــع بعــد ذلــك في المــاء لتليينــه، 

وتســهيل جدلــه، وتجــدل النســوة مــن هــذا الخــوص جدائــل 

ــا؛  ــد منه ــص الزوائ ــذّب بق ــاً، وتش ــا بعض ــع بعضه ــبك م تش

الأدوات،  مــن  العديــد  لتصنيــع  جاهــزة  »سُــفَّة«  لتصبــح 

ــراب، والحصــر وغيرهــا. ــبّ، والجْ ــة والمشَِ كالســلة والمهفَّ

ومــا يميــز صناعــة الســفافة تلــك الدقــة والجــودة في 

ــن  ــارات م ــزة للإم ــة ممي ــت علام ــي بات ــات، والت ــع المنتج صن

ــون  ــن يفضل ــياح والزائري ــيما أن الس ــدول، لاس ــن ال ــا م غيره

اقتناءهــا رمــزاً ارتبــط بالهويــة التراثيــة للدولــة. والســفافة 

ــع  ــل، تجم ــعف النخي ــن أوراق س ــوص م ــن خ ــارة ع ــي عب ه

وتصنــع  والســاكة،  اللــون  بحســب  وتفــرز  بعضهــا  مــع 

ــا،  ــة بحجمه ــم الصانع ــة تتحك ــكل جديل ــى ش ــفافة ع الس

ــه. ــة في صناعت ــج الراغب ــب المنت ــك بحس وذل

يبــدأ صبــغ الســفافة، بتحضــر الألــوان المخصصــة لذلــك 

الغــرض، والمتوافــرة لــدى محــال العطــارة، وهــي عــى 

والأحمــر  الأخــر  بألــوان  تتوافــر  صغــرة  أحجــار  شــكل 

ــات  ــا منتج ــتهر به ــي تش ــوان الت ــم الأل ــي أه ــر، وه والأصف

الســفافة الإماراتيــة، وتميزهــا مــن غيرهــا مــن صناعــات دول 

ــاه في  ــن المي ــرة م ــة وف ــع كمي ــم وض ــا يت ــج. بعده الخلي

قــدر وتســخن حتــى تصــل إلى درجــة الغليــان، في أثنــاء ذلــك 

تقــوم الصانعــة بفــرز الخــوص، وتحديــد الكميــات الراغبــة 

في صباغتهــا، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار صباغــة كميــة كبــرة 

مــن الخــوص في كل مــرة، وتخزينهــا للاســتفادة منهــا لاحقاً.

تضــع الصانعــة اللــون في الميــاه المغليــة، وتحركــه لضــان 

ــع  ــة، تض ــة الموضوع ــان الكمي ــد ذوب ــاه، وبع ــه بالمي اختلاط

ــط  ــا وس ــاً، وتحركه ــا تدريجي ــراد صباغته ــوص الم أوراق الخ

دقائــق  و10  خمــس  بــن  تــراوح  لمــدة  المغليــة  الميــاه 

تقريبــاً، بعدهــا تخــرج الخــوص المصبــوغ مــن القــدر وتضعــه 

جانبــاً ليجــف، وتعيــد جميــع الخطــوات مــع غــر الميــاه في 

ــرة. كل م

لابــد مــن نقــع الخــوص المصبــوغ في المــاء عنــد البــدء 

باســتخدامه، وذلــك حتــى يلــن ليســهل تشــكيله، إذ إن 

اللــون أو الصبغــة لا تــزول عنــد وضعهــا في المــاء مــن 

جديــد، ويبــدأ التصنيــع بعمــل جديلــة طويلــة وعريضــة، 

ــة  ــرض الجديل ــف ع ــوان، ويختل ــقة الأل ــع متناس ــة الصن متقن

حســب نــوع الإنتــاج، وكلــا زاد عــرض الجديلــة، يزيــد تدريجيــاً 

عــدد أوراق الخــوص المســتعملة. 20
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غزل الصوف

تســمى  أداة  باســتخدام  الصــوف  غــزل  عمليــة  تتــم 

»المغــزل«، وهــي عصــا ذات رأس نصــف دائــري، لــه عــروة 

خيــوط  إلى  الصــوف  كتلــة  بهــا  تحــول  فوقــه،  صغــرة 

لنســج  تســتخدم  الملمــس،  ناعمــة  منتظمــة  متجانســة، 

»الشــداد«. عــى  يوضعــان  اللذيــن  والخــري  الســاحة 

يجمــع شــعر الماعــز وصــوف الغنــم، ويخلــط ويغســل، ثــم 

يقسّــم عــى شــكل »وشــايع«؛ أي كــرات، تلفهــا المــرأة 

المــرأة  أتقنتهــا  وقــد  خاصــة،  بطريقــة  المغــزل  عــى 

أنســب  القرفصــاء  جلــوس  ويعــد  غيرهــا،  دون  البدويــة 

ــوف  ــن والص ــزل القط ــاد غ ــوف .إن اعت ــزل الص ــاع لغ الأوض

ــجار  ــن أش ــوع م ــزل« المصن ــي »المغ ــيطة ه ــى أداة بس ع

النبــق أو العوســج أو الســدر، هــو دليــل عــى اســتثمار 

الأجــداد مفــردات طبيعــة بيئتهــم البريــة، حيــث كان المغــزل 

عينــه مصنوعــاً مــن أغصــان وأخشــاب الأشــجار المحليــة.

تعتــر مبرمــة المغــزل أداة الحياكــة الرئيســة، وهــي قطعــة 

مصنوعــة مــن أعــواد الشــجر المشــذب الأملــس، وتكــون في 

ــون  ــث تك ــنارة«، بحي ــمى »الس ــة تس ــة حديدي ــا قطع أعلاه

وظيفــة المغــزل الأساســية هــي بــرم الصــوف والقطــن 

في  يبــاع  المغــزل  أن  واللافــت  وغزلــه.  الماعــز  وشــعر 

دكاكــن الســوق الشــعبي بأســعار مناســبة جــداً، تشــجيعاً 

عــى اســتخدامه، وإحيــاء للتقاليــد المتعلقــة بــه، مــن غــزل 

وتوضيــب خصــات الصــوف، ليتــم بعدهــا اســتخدام منتجــات 

ــاً. ــاً ومحلي ــوع يدوي ــن المصن ــوف والقط الص

المغــزل  عــى   - تــرم  أي   - الصوفيــة  الخامــات  تفتــل 

للحصــول عــى الخيــوط، ثــم تمــر بمرحلــة الســدو للحصــول 

عــى »الدريــة«؛ أي كــرة الصــوف، وبعدهــا نبــدأ بالحياكــة، 

المغــزل  وبوســاطة  الأغنــام،  صــوف  مــن  ننســج  حيــث 

اليــدوي قطعــاً عديــدة، مثــل العــدول والقاطــع والزوليــة 

والعقــال  والمســاند  والســفايف  والمــزاود  والبســاط 

والخــروج، والزرابيــل والبــداد والســيح والخطــام والشــداد. 

ومــا  قديمــاً،  الأجــداد  ســكن  الشــعر،  بيــوت  عــن  فضــاً 

يماثلهــا مــن خيــام.
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الرحى

ــة  ــوت الإماراتي ــدت في البي ــع، وج ــة الصن ــة بدائي ــى آل الرح

حاجــة  وتلــك  والحبــوب،  الدقيــق  طحــن  بغــرض  قديمــاً، 

ــن  ــداً ع ــة، فبعي ــة فكري ــة وهندس ــت فطن ــة عكس مجتمعي

ــاس  ــن الن ــابية، تمك ــات الحس ــة والعملي ــات الفيزيائي النظري

تســتخدم  التــي  الآلــة  هــذه  ابتــكار  مــن  الحاجــة؛  بتأثــر 

وفــق منظومــة ســهلة تضاهــي جــودة منتوجاتهــا أحــدث 

الوســائل الحديثــة، وتعــد »الرحــى« مــن أساســيات البيــوت 

القديمــة، فــا يــكاد بيــت مــن بيــوت الحــي يخلو منهــا، وفي 

حــال تعــذر امتلاكهــا، كانــت تســتعيرها النســاء مــن الجــران، 

التجمعــات  خــال  الجــارات،  بيــوت  في  يســتخدمنها  أو 

ــابقاً. ــي س ــد يوم ــا كتقلي ــن عليه ــي يحرص ــة الت الصباحي

تتكــون الرحــى مــن حجريــن دائريــن أملســن، يوضعــان 

فــوق بعضهــا بصــورة متطابقــة يكــون الجــزء العلــوي 

ــرة  ــة صغ ــطهما فتح ــاً، وفي وس ــفلي قلي ــن الس ــر م أك

ــود  ــرج عم ــة يخ ــذه الفتح ــن ه ــا، وم ــوب منه ــال الحب لإدخ

ــدوران،  ــد ال ــة عن ــوازن الآل ــة ت ــظ عملي ــر يحف ــبي صغ خش

ــاك  ــبي للإمس ــض خش ــوي مقب ــر العل ــد في الحج ــا يوج ك

ــن. ــة الطح ــاء عملي ــره أثن ــه وتدوي ب

وعندمــا تبــدأ المــرأة تحريــك الرحــى فهــي تدور فــوق حبوب 

القمــح والشــعير، التــي توضــع مــن فتحــة في وســطها، 

ومــع تتابــع الحركــة تبــدأ الحبــوب في التكــر شــيئاً فشــيئاً، 

ــتخدام  ــر اس ــة. ولا يقت ــات متفاوت ــاً بدرج ــح طحين ــى تصب حت

الرحــى عــى طحــن الحبــوب فحســب، بــل يمكنهــا أيضــاً جــرش 

القمــح لإعــداد »الجريشــة«، وكذلــك العــدس الــذي يســتخدم 

في وجبــات عــدة. أمــا حليمــة محمــد، فأضافــت أن بعــض 

النســاء كانــت تســتعير الرحــى مــن أخريــات، وحــن أصبــح وزن 

ــن  ــة م ــي قطع ــة«، وه ــن »الحوي ــنّ يصنع ــاً، ك ــى ثقي الرح

ــع  ــتدير، وتوض ــي ومس ــكل لولب ــف بش ــوى وتل ــاش تط الق

فوق الرأس، لحمل الرحى عليها.

وأشــارت إلى ثقــب ضيــق وســط الرحــى، يتســع لمحــور 

الجــزء  أمــا  الرحــى،  أو معــدني يســمى قطــب  خشــبي 

العلــوي المتحــرك، فيــؤدي دورانــه إلى طحــن الحبــوب 

ــه  ــوب، وفي طرف ــع للحب ــر يتس ــب كب ــه ثق ــها، وفي وجرش

ثقــب صغــر يوضــع فيــه المقبــض الخشــبي الــذي يــدار بــه 

الحجــر، وهنــاك قطعــة خشــبية »الفراشــة«، لتثبيــت الرحــى.

الرحــى كانــت تســتخدم لطحــن العديــد مــن المــواد الغذائيــة 

ــة إلى أن  ــا، لافت ــد قليه ــوة بع ــح والقه ــل القم ــابقاً، مث س

اســتخدام الرحــى يكــر في مواســم حصــاد الحبــوب، التــي 

كانــت تــزرع بكــرة ســابقاً، لتوفــر الدقيــق وصنــع الخبــز، 

ــا  ــق ب ــن الدقي ــاركن في طح ــج« يتش ــاء »الفري ــت نس وكان

اســتثناء، والتــي لا يتوافــر لديهــا الــزرع، تــأتي للمســاعدة، 

الدقيــق،  العمليــة عــى جــزء مــن  وتحصــل في نهايــة 

ــة. ــرة طويل ــا لف ــاج أسرته ــي احتي يكف
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المهن والحرف التراثية 
فهد علي المعمريبين الواقع والمحاكاة

باحث - الإمارات

الحِــرفَ والمهــن التراثيــة، أو مــا يطلــق عليهــا اســم »الشــعبية، وكذلــك            إن 

التقليديــة«، تعــد تاريخــا لــكل مجتمــع، تتمثــل في اكتســاب مهاراتهــم العمليــة في 

ســبيل البحــث عــن توفــر ســبل الحيــاة الكريمــة، وتســخير إمكانياتهــم لنيــل المــادة التــي 

هــي أســاس العيــش، وبهــا يكــون الرخــاء والســعد وتوفــر متطلبــات الحيــاة المختلفــة 

ــكل أسرة، وعليهــا يقــوم المجتمــع  ــة بســب الرخــاء الاقتصــادي ل والمتنوعــة والمتفاوت

بكافــة أطيافــه، وتبُنْــى بهــا الــدول، وتتشــكّل مــن خلالهــا الأســس الاجتماعيــة والتربويــة 

ــة. ــة والاقتصادي ــة والثقافي والتعليمي

تنوعــت  الأسر،  بــن  الاقتصــادي  التفــاوت  وبهــذا 
الحــرف والمهــن التراثيــة والشــعبية في هــذا الوقــت؛ 
ــارف  ــن المتع ــرفَ والمه ــي الحِ ــت ه ــابقا فكان ــا س أم
عليهــا ولم تكــن تعــد ولا تســمّى في ذاك الوقــت 
ــا  ــة، وربم ــعبية أو تقليدي ــة أو ش ــا تراثي ــا أو حرف مهن
أدرجنــا مصطلحــن هنــا وهــا الحِــرفَ والمهــن، فهــل 
هــا مصطلــح واحــد؟ أم كلا المصطلحــن لــه اســم 

وتعريــف؟ 
في الحقيقــة هــا مصطلحــان مختلفــان، وربمــا نــرى 
الإماراتيــن،  المؤرخــن  عنــد  بيَّنًــا  بينهــا  الاختــاف 
والمهتمــن بمجــال الــراث، ولكــن بتعريــف ســهل 
ــارة  ــة والمه ــرة والدراي ــي الخ ــة ه ــيط فالحرف وبس
تتَدََخّــل فيــه الصنعــة والمهــارة، وربمــا  في عمــل 
ــذه  ــورثّ ه ــرى الأب ي ــة، ف ــل الوراث ــه عام ــل في يتَدََخ
الحرفــة لولــده، وهــذا بــدوره يورثهــا لولــده، وهكــذا، 
والحِــرفَ دائمــا مــا تتَدََخــل اليــد فيهــا، مثــل الســفافة، 
والنجــارة، والحــدادة، والصياغــة، والــدّرْزي، والروابــة، 
طــواش،  مثــل  الثابــت  العمــل  فهــي  المهنــة  أمــا 
ــار،  ــذا، وعبّ ــال، ونوخ ــاف، ويمّ ــه، وطنّ ــدار، وهاوي وبي

ــن. ــن المصطلح ــرق ب ــو الف ــذا ه فه
لــو عدنــا للــاضي قليــا نحــو قــرنٍ مــن الزمــان لرأينــا 
ــا كل  ــوم عليه ــي يق ــي الت ــرف ه ــن والح ــك المه تل
ــدّق  ــا لا يص ــرة، وربم ــي كث ــع، وه ــذا المجتم ــاء ه أبن
ــك  ــاء تل ــن أس ــضٌ م ــا بع ــرض علين ــا يعُ ــاضر عندم الح
المهــن والحــرف فــإذا بأســائها لا تتجــاوز أصابــع اليــد، 
فأينــا ذهبنــا، وأينــا يمّمْنــا بوجهنــا نــرى مربعــا 
ــر  ــد، وآخ ــباك الصي ــل ش ــوم بعم ــل يق ــه رج ــرا في صغ
يصنــع أســاك معدنيــة متداخلــة يطلــق عليهــا اســم 
القرقــور، وبعــض الرجــال يــؤدون أغنيــات وأهازيــج 
بحريــة، وفي ذلــك المربــع يوجــد تجســيد لمحمــل 
خشــبي شراعــي، لينقلــوا لنــا مهــن وحــرف البحــر، 
ــن  ــرف ومه ــي ح ــط ه ــذه فق ــل ه ــا: ه ــؤال هن والس
البحــر، والحديــث ذاتــه في باقــي المربعــات التــي 

ــعبية. ــرف الش ــن والح ــذه المه ــن ه تحتض
إن المهــن والحــرف التراثيــة كثــرة إذا عكســناها عــى 
ــة،  ــب البيئ ــرف حس ــن والح ــاك المه ــن، فهن ــك الزم ذل

27فنســتنتج مــن ذلــك أربــع بيئــات هــي:
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1. البيئة الصحراوية.

2. البيئة البحرية.

3. البيئة الريفية.

4. البيئة الجبلية.

فــإذا تعمقنــا قليــا رأينــا أن الحــرف والمهــن في ذلــك 

الزمــن تخضــع لمعيــار الاقتصــاد، فتنــدرج تحــت هــذا 

ــار  تســع مهــن وحــرف وهــي: المعي

1. الغوص.

2. صيد السمك.

3. البناء.

4. صناعة السفن.

5. التجارة.

6. النقل البريّ.

7. النقل البحري.

8. الرعي.

9. الزراعة.

وإذا تعمقنــا أكــر رأينــا أن الحــرف والهــن التراثيــة 

ــى  ــة ع ــد كل مجموع ــات تعتم ــم إلى مجموع تنقس

ثمــاني  منهــا  وتســتخلص  بينهــا،  مشــركة  صفــات 

مجموعات، وهي:

• المجموعة الأولى: مهن اعتمدت على 

صفة الصبر والتحمل مثل:

1. الحمّلي.
2. هاويه، وهو بائع الماء.

3. البحار.
4. السّراع، وهو راعي الغنم.

5. المزارع، وهي مهنة وحرفة.
6. الصناعة، وهي مهنة وحرفة.

• المجموعة الثانية: مهن اعتمدت على 

صفة الخبرة، وهي:

1. الغوص للبحث عن اللؤلؤ.
2. الصيد بأنواعه، وهي حرفة ومهنة.

3. الدلالة.
4. الطواشة.

5. الدليل.

• المجموعة الثالثة: مهن اعتمدت على 

صفة الاكتساب عن طريق الوراثة، وهي:

1.  صانع الفخار، مهنة وحرفة.

2. الصائغ، مهنة وحرفة.

3. المحلوي، مهنة وحرفة.

• المجموعة الرابعة: مهن اعتمدت على 

القوة واللياقة، وهي:

1. المطيرزي، وهو حارس الشيخ.

2. الغوّاص.

3. صانع الحبال من ليف النخل، مهنة وحرفة.

4. حافر الآبار، مهنة وحرفة.

5. صانع بيوت العريش، مهنة وحرفة.

6. الحمّلي.

• المجموعة الخامسة: مهن اعتمدت على 

صفة الدقة والتركيز، هي:

1. الصائغ، مهنة وحرفة.
2. صانع البشوت، مهنة وحرفة.

3. النسّاج، مهنة وحرفة.
4. الطوّاش.

• المجموعة السادسة: مهن اعتمدت على 

العلم، وهي:

1. المطوّع.
2. الكيتوب.
3. الكراني.
4. القاضي.

• المجموعة السابعة: مهن اعتمدت على 

صفة النصب والخداع والكذب، وهي:

1. الشعوذة. 28
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2. السرقة.
3. شهادة الزور.

• المجموعة السابعة: مهن اعتمدت على 

صفة الوقت والموسم، وهي:

1. الطارش.
2. المسحّر.

النباتــات  مــن  وهــي  والحمّيــض،  الفقــع  بائــع   .3
الغذائيــة الموســمية التــي توجــد وقــت هطــول 

الأمطــار.
4. طباّخ الأعراس.

وهــذه المجموعــات الثمانيــة ليــس إلا نموذجــا للمهن 
ــا،  ــارئ عليه ــع الق ــة، ليطلّ ــة المتنوع ــرف التراثي والح
ويعلــم كثرتهــا وتعددهــا، وليــس كــا نراهــا اليــوم، 
ــا عــن مســألة في غايــة الأهميــة،  ولكــن إذا مــا تحدثن
تحــدث عنهــا الكثــر، وأســهب في ذكرهــا، وهــي: مــا 
العوامــل التــي ســاعدت في بقائهــا أكــر مــن قرنــن 
ــي أدت  ــل الت ــا العوام ــل: م ــن؟ وفي المقاب ــن الزم م
ــاء  ــر، واختف ــض الآخ ــار البع ــض، واندث ــار البع إلى انحس
ــة  ــرة زمني ــا في ف ــرف نهائي ــن والح ــن المه ــدد م ع

قليلــة لا تتعــدى ربــع قــرنٍ مــن الزمــان؟
نســتطيع أن نوجــز المســألة بالعوامــل الإيجابيــة التــي 
ســاعدت عــى بقائهــا، وبالعوامــل الســلبية التــي 
عملــت عــى انحســارها واندثارهــا، ثــم نذكــر العوامــل 

التــي قــام بهــا الأفــراد محاولــة منهــم لإحيــاء هــذه 
المهــن والحــرف.

أولا: العوامل الإيجابية التي ساعدت على 

الانتشار:

ــن  ــة المه ــن، وطبيع ــك الزم ــاة في ذل ــة الحي 1. طبيع
والحــرف في ســوق العمــل لذلــك الزمــن، وقســاوة 
الحيــاة التــي حــدت بابــن الإمــارات إلى العمــل دائمــا 

في ظــل المتوفــر والمتــاح في ذلــك الزمــن.
2. التعــاون المســتمر بــن المــرأة والرجــل في بنــاء 
موعــد  عــى  فكانــا  أبنائهــا،  وحيــاة  حياتهــا 
مــع العمــل كلٌّ حســب المهــن والحــرف الخاصــة 
بــه، فتشــكلت المهــن والحــرف الخاصــة بالرجــال، 

بالنســاء. الخاصــة  والحــرف  والمهــن 
3. استمرار توارث المهن والحرف على مرّ الأجيال.

4. اســتمرار الحركــة التجاريــة؛ الــذي كان يســتوجب 
التراثيــة. الاســتمرار في المهــن والحــرف 

ثانيا: العوامل السلبية التي ساعدت في 

انحسار هذه المهن والحرف:

1. ظهور المهن الدخيلة والمنافسة.
2. ظهور اللؤلؤ الصناعي.

3. ظهور النفط في دولة الإمارات.
5. تغيّ نمط الحياة المعيشيّة.4. وفاة أصحاب المهن والحرف النادرة.

6. ظهــور المهــن الجديــدة التــي تختلــف كليــا عــن 
التراثيــة. المهــن 

7. إحلال الآلة بدل الإنسان.

ثالثا: محاولات إحياء المهن والحرف التراثية 

التقليدية:

ســعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال 
قيادتهــا الرشــيدة وعــى رأســها المغفــور لــه بــإذن 
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــس الش ــالي المؤس ــه تع الل
ــرف  ــن والح ــاء المه ــراه، إلى إحي ــه ث ــب الل ــان طي نهي
التراثيــة، مــن خــال قولــه المأثــور: »مــن ليــس لــه 
مــاضٍ ليــس لــه حــاضر ولا مســتقبل«، ومــن هــذا المبــدأ 
ــاء  ــل لإحي ــل المتواص ــى العم ــه ع ــور ل ــرص المغف ح
ــاء، وبحــث الســبل الكفيلــة  مهــن وحــرف الأجــداد والآب

بالمحافظــة عــى الــراث الإمــاراتي المعنــي بالمهــن 
ــاعدت في  ــرة س ــل كث ــاك عوام ــت هن ــرف، فكان والح

ــا: ــا، ومنه إحيائه
1. إنشــاء وزارة الإعــام والثقافــة؛ التــي حملــت عــى 
عاتقهــا - مــن خــال إدارة الــراث - العمــل عــى 
ــرف  ــن والح ــه المه ــا في ــعبي بم ــراث الش ــاء ال إحي

ــة. التراثي
المعنيــة  التراثيــة  والأنشــطة  الفعاليــات  إحيــاء   .2
بالمهــن والحــرف التراثيــة داخــل الدولــة وخارجهــا، 
والآســيوية  العربيــة  الــدول  ذلــك  في  ســواء 
لاســيما  الإمــارات،  بــراث  للتعريــف  والأوربيــة، 

التراثيــة. والحــرف  المهــن 
3. إنشــاء الهيئــات والدوائــر والمؤسســات والمعاهــد 
والمراكــز والأنديــة التــي تعنــى بالــراث الشــعبي، 

ونذكــر منهــا:
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• هيئة الثقافة والفنون في دبي.	
• دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة.	
• معهد الشارقة للتراث.	
• مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.	
• نادي تراث الإمارات.	

وهــذه الجهــات عملــت منــذ اليــوم الأول عــى  	
الفعاليــات  مــن  الكثــر  تنظيــم  عــى  إنشــائها 
ــن  ــام، م ــرات والأي ــات والمؤتم ــطة والملتقي والأنش
أجــل إحيــاء الــراث الشــعبي، بمــا في ذلــك المهــن 

التراثيـّـة. والحــرف 
4. مســاهمات جمعيــة الفنــون الشــعبية المنتــرة 
في كافــة ربــوع دولــة الإمــارات في إبــراز هــذه 

المهــن والحــرف التراثيــة.
5. مســاهمة الباحثــن الإماراتيــن في إحيــاء هــذه 

خــاص  لمؤلــف  إصدارهــم  عــر  والحــرف  المهــن 
مثــل: التراثيــة  والحــرف  بالمهــن  يعنــى 

• كتــاب الحــرف والمهــن في دولــة الإمــارات لمؤلفــه 	
عبــد اللــه صالــح، والكتــاب مــن إصــدار دائــرة الثقافــة 
الإعــام في طبعتــه الأولى 2008، ويقــع الكتــاب 
هــذا  مــادة  اســتقُِيَتْ  ومنــه  صفحــات،   204 في 

ــال. المق

• والمهــن 	 للحــرف  الإماراتيــة  الموســوعة  كتــاب 
عــي  حســن  لمؤلفــة  التقليديــة،  والصناعــات 
عبدالرحمــن آل غردقــة، والكتــاب مــن إصــدار معهــد 
الشــارقة للــراث في طبعتــه الأولى 2021، ويقــع 
الكتــاب في خمســة أجــزاء ويضــم 1360 صفحــة.

• دولــة 	 في  التقليديــة  والصناعــات  الحــرف  كتــاب 

ــاب  ــي، والكت ــد المغنّ ــي أحم ــه ع ــارات لمؤلف الإم
ــه  ــراث، في طبعت ــارقة لل ــد الش ــدار معه ــن إص م

الكتــاب في 143 صفحــة. الأولى، ويقــع 
• كتــاب دبــا حــرف ومهــن وصناعــات، لمؤلفــه عبداللــه 	

الثقافــة  وزارة  إصــدار  مــن  والكتــاب  زيــد،  عــي 
والشــباب وتنميــة المجتمــع، في طبعتــه الأولى 

2010، ويقــع الكتــاب في 231 صفحــة.
• كتــاب أيــادٍ مــن ذهــب »الحــرف والصناعــات التقليديــة 	

العــدان،  يوســف  لمؤلفــه  الإمــارات«،  دولــة  في 
في  الإمــارات  تــراث  نــادي  إصــدار  مــن  والكتــاب 
ــة. ــاب في 280 صفح ــع الكت ــه الأولى 2016، ويق طبعت

• كتــاب الحــرف والصناعــات الشــعبية، تقديــم عبــد 	
الجليــل الســعد ونجــود معضــد الشــامسي وحليمــة 
أحمــد، والكتــاب مــن إصــدار دائــرة الثقافــة والإعــام 

في طبعتــه الأولى، ويقــع الكتــاب في 222.
ومــن خــال هــذه الجهــود المبذولــة والمتكاملــة بــن 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة  الجميــع اســتطاعت دول
ــة  ــة حيّ ــرف التراثي ــن والح ــاء المه ــى بق ــظ ع أن تحاف
والتقنيــات  والتكنولوجيــا  التطــور  هجــات  أمــام 
الحديثــة التــي حولّــت الكثــر مــن المــاضي إلى كومــة 

ــع. ــن الجمي ــزلٍ ع ــاد في مع رم
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حرف اندثرت شاهدة على أن 
المرأة الإماراتية حرفية بارعة   

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

الحــرف والصناعــات التقليديــة تعتــر جــزءًا مــن منظومــة الــراث الإنســاني، لهــا جوانــب 
ــافي.  ــادي والثق ــا الاقتص ــا حضوره ــة، وله ــز الهُوي ــهم في تعزي تس

قدمــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة‏ - التــي تعــرف اختصــاراً 
بالـــيونسكو - تعريفــا للحــرف والصناعــات اليدويــة، جــاء فيــه: »تعبــر حقيقي عــن التقاليد 
ــانية،  ــم الإنس ــتديمة والقي ــة المس ــة للتنمي ــس الثلاث ــه الأس ــى في ــان تتج ــة للإنس الحي
ــذي  ــراث ال ــذا ال ــة به ــد، غني ــه الحم ــا ولل ــداع«. وبلادن ــد، والإب ــف، والتجدي ــي: التكي وه
يحمــل في طياتــه الكثــر مــن الحــرف والصناعــات التقليديــة القديمــة التــي أبــدع فيهــا 
الآبــاء والأجــداد، ولعــل تعــدد الحــرف والصناعــات التقليديــة التــي أبــدع فيهــا إنســان هــذه 
ــتحق  ــارة تس ــداع ومه ــع، وإب ــة، وذوق رفي ــارات فني ــن مه ــه م ــز ب ــا تمي ــح م الأرض توض
التأمــل؛ لأنهــا في هــذا العــر تشــكل غنــى بشريــا وثــراء علميــا ومعرفيــا، توضــح قــدرة 

ــة التــي عاشــها. الإنســان عــى التكيــف والتأقلــم مــع الظــروف القاســية والصعب

ــري  ــوروث الب ــه الم ــأسره واج ــالم ب ــتوى الع ــى مس ع

بصفــة عامــة، والحــرف والصناعــات التقليديــة تحديــدا، الكثير 

ــذا  ــتمراره، وه ــوده واس ــن وج ت م ــدَّ ــي ح ــات الت ــن العقب م

التقنيــات  ودخــول  التطــور  عجلــة  أمــام  طبيعــي  شيء 

الحديثــة التــي ألغــت الحاجــة للصناعــة التقليديــة اليدويــة.

عــى مســتوى الإمــارات، كانــت هنــاك تغيــرات جمــة 

عاشــها المجتمــع الإمــاراتي، نتيجــة للــروة النفطيــة ومــا 

صاحبهــا مــن تطــور عــام وشــامل في مختلــف مناحــي 

ــراث  ــة ال ــات في مواجه ــرزت التحدي ــا ب ــن هن ــاة، وم الحي

وتحديــدا الحــرف والصناعــات التقليديــة، والبعــض منهــا 

كان مهــددة بالاندثــار والنســيان، حيــث لوحــظ عــزوف عنهــا 

إمــا بســبب وفــاة الآبــاء والأجــداد الــرواد الذيــن ورثــوا هــذه 

الحــرف والصناعــات عــن آبائهــم وأجدادهــم، وإمــا لعــدم 

ــة.  ــات الحديث ــتبدالها بالصناع ــا واس ــة له الحاج

ــرف  ــات والح ــذه الصناع ــة في كل ه ــرأة الإماراتي ــت الم كان

ــاج، ومــن أهــم  اليدويــة شريكــة للرجــل في العمــل والإنت

الأنشــطة التــي اضطلعــت المــرأة الإماراتيــة بتطويرهــا 

والتطريــز،  الخياطــة،  شــعبي:  كــراث  عليهــا  والحفــاظ 

ــة  ــوص والزراع ــات الخ ــار، ومنتج ــدو، والفخ ــي ، والس والت

ــات: ــي الحيوان ورع

1- لقــد كانــت »الكرخانــة« أو ماكينــة الخياطــة لا يخلــو منهــا 

بيــت إمــاراتي، لقــد كان وجودهــا للاســتخدام الشــخصي، 

ــذه  ــن به ــرات ارتبط ــاء كث ــوة، نس ــض النس ــا بع وامتهنه

الآلــة، واســتعانت بهــا المــرأة الإماراتية لخياطة ملابســها 

وملابــس أفــراد أسرتهــا ، لقــد كانــت للكرخانــة أهميــة 

كبــرة ، وكانــت لا توجــد في جميــع بيــوت الإماراتيــن 

اشــتهر  وقــد  العــالي،  لســعرها  نظــرا  المــاضي  في 

بعــض النســوة قديمــا في »الفرجــان« المحليــة بخياطــة 

ملابــس النســاء والرجــال والأطفــال، وكــن يســتخدمن في 

ــر،  ــذراع، والش ــل: »ال ــاس مث ــس أدوات قي ــل الملاب تفصي

تكــن موجــودة، وكانــت  القيــاس لم  والفــر« فــأدوات 

الأقمشــة المســتخدمة مثــل: »المريــي ، وبوقيلــم، 

ــعبية  ــرة وش ــات متوف ــذه النوعي ــت ه ــي«، وكان وصالحن

أخــرى جيــدة وغاليــة كالأقمشــة  أقمشــة  جانــب  إلى 

الهنديــة الســوداء، وكانــت لحرفــة الحياكــة والتطريــز 

طقــوس معينــة، حيــث يجتمــع النســوة في بيــت إحداهــن 

ــوة  ــا خط ــا ومتابعته ــة بإشرافه ــذه الحرف ــن ه ويمارس

ــة  ــذه الحرف ــة ه ــوس مزاول ــن طق ــدأ عنده ــوة، فتب بخط

يفترشــن  حيــث  المغــرب،  وقرابــة  العــر  صــاة  بعــد 

ويتناولــن  الحديــث  أطــراف  ويتجاذبــن  المنــزل  باحــة 

ــز  ــغل التطري ــن ش ــن ع ــف أنامله ــوة، ولا تك ــر والقه التم

والحياكــة، فكانــت جلســاتهن مثمــرة ومنتجــة .

2- صناعــة التطريــز »التــي«: لجــأت المرأة الإماراتيــة إلى حبك 

ــى  ــة ع ــاء أو الملون ــة البيض ــوط القطني ــن الخي ــل م جدائ
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حســب الرغبــة مــع خيــوط الفضــة الأصليــة، كانــت تبــاع عنــد 

الصائــغ بالغرامــات، تلــك الخيــوط أطلــق عليهــا »الخــوص« 

مــا يعنــي أنهــا مــن الفضــة الخالصــة، فلقــد كانــت عمليــة 

الحبــك تتــم عــن طريــق »الكاجوجــة« وهــي قاعــدة عبــارة 

عــن مقعــد لولبــي مــن المعــدن الخفيــف، ولهــا مقبضــان 

صغــران توضــع بينهــا وســادة بيضويــة الشــكل، ويحجــز 

ــد  ــة عن ــوع أو الحرك ــن الوق ــادة م ــان الوس ــذان المقبض ه

العمــل، وتســمى العمليــة خدمــة »التــي«.

ــون  ــا تك ــة وربم ــي« دقيق ــوط »الت ــع خي ــة صن إن طريق 	

مرهقــة، ولكــن النتيجــة تنســيهن التعــب، ولهــذا لا أجمــل 

مــن ثــوب زيــن بخيــوط قطينــة أو حريريــة مــع الفضــة 

ــن  ــط م ــن خي ــارة ع ــو عب ــس ه ــط الرئي ــب، والخي أو الذه

ــاً  ــوف بدي ــوط الص ــت خي ــاً كان ــة« وقديم ــوص »الفض الخ

عــن الخيــوط القطنيــة، وكل خيــط مــن الصــوف يتكــون مــن 

ســتة خيــوط ملفوفــة عــى الحريــر،  وواحــدة مــن خيــوط 

الخــوص تســمى »بكــرات« ومحليــاً »دحــروي«، والخيــوط 

مــن  جــاءت  عربيــة  لفظــة  وهــي  »هــدوب«  تســمى 

ــاج شريــط  الأهــداب، إذ تنتهــي المــرأة بإنت

الحبــك  طريــق  عــن  مجــدول 

منظــوم بشــكل هنــدسي 

التصاميــم  أمــا  دقيــق، 

ــت  ــة، وكان ــة المحلي ــن البيئ ــتقى م ــت تس ــكال فكان والأش

المــرأة الإماراتيــة تســتفيد مــن خيــوط الصــوف التــي 

ــد  ــت بع ــال، وأصبح ــر الج ــن وب ــام أو م ــن الأغن ــا م تنتجه

ــم  ــةٍ، ث ــبيةٍ طبيعي ــوادَّ عش ــوط بم ــك الخي ــون تل ــك تل ذل

ــة. ــوص الفض ــل خ أدخ

3- »الســدو« مــن أهــم الحــرف اليدويــة الشــعبية الإماراتيــة، 

إذ تســتعمل فيــه خيــوط الصــوف الملونــة فتسُْــدَى طــولاً 

وعرضــاً بواســطة »المــدرة« لحياكــة قطــع جاهــزة عديدة، 

ــة  ــرف التقليدي ــن الح ــدو« م ــة، و»الس ــطِ أو الأغطي كالبُسُ

القدميــة التــي تعتمــد عــى مــواد خــام مــن وبــر الإبــل، 

وشــعر الماعــز، والقطــن، وللســدو اســتخدامات كثــرة 

ــة  ــن الخيم ــاسُ في تكوي ــر الأس ــو العن ــدو، فه ــد الب عن

البدويــة المعروفــة ببيــت الشــعر، وتعــد حياكــة الصــوف 

والســدو مــن أبــرز الحــرف التــي ترتبــط بالمــوروث، إذ 

ــدو"  ــن في "الس ــن تفن ــة مم ــاء البادي ــل نس ــط بأنام ترتب

وغزلــن الصــوف، وشــكَّلنْ منــه ابتــكارات جميلــة تزينــت 

بهــا بيــوت الشــعر قديمــا. 

ــع  ــة أن تصن ــرأة الإماراتي ــتطاعت الم ــل: اس ــة الكح 4- صناع

الكحــل مــن »الصــل« المســتخرج مــن الحيتــان، حيــث 

ــل«  ــراق »الص ــان اح ــن دخ ــع م ــون المتجم ــكل الكرب يش

ــتخدامها. ــن اس ــرأة ع ــى للم ــي لا غن ــل الت ــادة الكح م

قــاش  مــن  البرقــع  يصنــع  البراقــع:  قــرض  صناعــة   -5

هنــدي ســميك يشــبه الــورق وفقــا لمقــاس وجــه 

المــرأة ،ويخــاط ليســر معظــم معــالم الوجــه تــاركا 

للعينــن فتحتــن كبيرتــن تلتقيــان فــوق الأنــف بقطعــة 

خشــبية تســمى »الســيف«، وتربــط الجــزء الســفلي 

والمســمى  المحيــط  العلــوي  بالجــزء  البرقــع  مــن 

»الشــبق« الــذي قــد تكــون خيوطــه فضيــة أو ذهبيــة 

فيــه  يغــالى  أن  يمكــن  كــا  والمناســبات،  للعزائــم 

فيكــون مــن السلاســل الذهبيــة، ويصقــل البرقــع بعــد 

ــد  ــاص، وتتع ــر خ ــرة أو بحج ــارة كب ــه بمح ــه بحف خياطت

البراقــع وتتميــز فيــا بينهــا، فهنــاك البرقــع الحــري، 

وكذلــك  العريضــة،  الجبهــة  ذي  البــدوي  والبرقــع 

البرقــع العينــاوي نســبة لمدينــة العــن، والــذي يمتــاز 

بجُبَيْهَتِــهِ الدقيقــةِ وباتســاع فتحتــي العينــن فيــه. 

6- صناعـــة البادلة: وهـــي الزينة التي تضـــاف إلى أطراف 

السروال الداخلي من الأســـفل لتزيينـــه، ويحتاج  تركيبها 

إلى مهـــارة ودقـــة، وتمـــر بعـــدة مراحل حيـــث تحاك 

خيوطهـــا عـــى »الكاجوجـــة«، وتعـــرف هـــذه الحرف 

بتصاميـــم تقليديـــة متفردة يخـــرج منها نســـيج تتزين 

بـــه النســـوة، وتتألـــف »البادلـــة« من جزأين؛ ســـفلي 

القاعـــدة،  يكَُـــوِّنُ 

يتمثـــل  وعلـــوي 

بيضوية  وسادة  في 

القطن  مـــن  مصنوعـــة 

يثبت عليها الخوص.

ــد  ــى ي ــة ع ــرة  قديم ــرف في ف ــذه الح ــرت ه ــد ازده لق

اجتهادهــا  بفعــل  اســتطاعت  التــي  الإماراتيــة  المــرأة 

وحبهــا  لهــذه المهــن أن تثبت قوتهــا وأصالتهــا وإبداعها، 

فــكان لهــا تأثــر كبــر جــدا في هــذه الأنشــطة التــي كانــت 

تمــارس في المــاضي كجــزء مــن المجتمــع ،  ورغــم ان 

هــذه المهــن بعضهــا تــاشى والبعــض الآخــر عــى وشــك 

ــا المعــاصرة، ورغــم هــذا الحضــور إلا أن  ــار مــن حياتن الاندث

ــا  ــون واقع ــا لتك ــا وتنميته ــة لتعزيزه ــودا حثيث ــاك جه هن

ــة  ــن منظوم ــزءًا م ــح ج ــة، وتصب ــا اليومي ــا في حياتن معاش

ــم  ــتمرار رغ ــم للاس ــة الدع ــا الدول ــت له ــد قدم ــا، لق حياتن

ــات  ــرف والصناع ــذه الح ــرة. ه ــق الكب ــات والعوائ الصعوب

تشــكل منهــا جــزء كبير مــن هويتنــا الوطنيــة في الإمــارات، 

لــذا حظيــت بالاهتــام والرعايــة، فكانــت لدينــا مؤسســات 

وهيئــات تعمــل عــى حمايــة الــراث بصفــة عامــة مــن 

ــاس. ــن الن ــا ب ــا معاش ــون واقع ــه ليك ــادة بث ــار وإع الاندث
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الحرف والمهن
في الإمارات

عرفــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الحــرف والمهــن الشــعبية التقليديــة منــذ 

ــى  ــدت ع ــي امت ــا الت ــامية وفتوحاته ــور الإس ــر العص ــد ع ــة وبالتحدي ــة القديم الأزمن

بقــاع الأرض، كــا عرفــت مــن خــال هجــرات القبائــل إلى المنطقــة مــا أدى في النهايــة 

إلى تعــدد وتنــوع مختلــف هــذه الحــرف والمهــن متخــذة بذلــك خصوصيــة مميــزة، ولعــل 

ــات  ــن الصناع ــد م ــهم في العدي ــرى أس ــد لأخ ــن ي ــا م ــر تناقله ــن ع ــذه المه ــور ه تط

ــة. ــة ومهن ــارات في كل حرف ــن الإم ــرّزت اب ــي ب ــة الت المحلي

وبرغــم مــا حملتــه ظــروف المنطقــة مــن جــراء دخــول 

هــذا  خلفــه  ومــا  واســتبداد  أسى  مــن  المســتعمرين 

المســتعمر أو ذاك مــن دمــار وخــراب وقتــل، إلا أن كثــرا مــن 

ــك إلى أن  ــود ذل ــا يع ــت، وربم ــل تضاعف ــر ب ــن لم تندث المه

الحاجــة هــي أم الاخــراع، فعندمــا قامــت الحــرب العالميــة 

الأولى والثانيــة أبــان وجــود المســتعمرين في منطقتنــا 

الخليجيــة وبالتحديــد ذلــك الحــدث المهــم عــام 1943 عندمــا 

أصــدرت الســلطات البريطانيــة قــرارا بإيقــاف تصديــر الحبــوب 

ــالي  ــى أه ــرار ع ــذا الق ــس ه ــارج انعك ــد إلى الخ ــن الهن م

المنطقــة الذيــن أصابهــم الذعــر لمــا تمثلــه هــذه الحبــوب 

مــن عامــل غــذائي رئيــي، ولا يختلــف اثنــان عــى أن الأرز 

ــوب. ــواع الحب ــم أن ــن أه ــو م ه

 ومــا زاد الأمــر صعوبــة هــو قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــق  ــم في مضي ــت إلى التحك ــرارات وصل ــن ق ــه م ــا خلفت وم

هرمــز ومنــع الكثــر مــن الســفن التجاريــة مــن الدخــول تحــت 

حجــج التفتيــش والبحــث عــن القراصنــة، وبرغــم هــذا المنــع 

إلا أن هنــاك بعــض الســفن اســتطاعت اخــراق هــذا الحاجــز، 

ولكــن بقيــت الضغــوط عــى مــا هــي عليــه مــا أدى في 

اقتصــادي  كســاد  وظهــور  تفاقمهــا  إلى  الأمــر  نهايــة 

ليــس في المنطقــة فحســب بــل في العــالم بــأسره، الأمــر 

الــذي حــدا  بابــن الإمــارات إلى البحــث عــن طــرق وســبل 

ــرف  ــراع ح ــه إلى اخ ــا دفع ــه م ــة عيش ــد لقم ــدة لس جدي

ومهــن بديلــة تطــورت مــع مــرور الزمــن، ويعــود هــذا 

التطــور لتناقــل بعضهــا بــن بيئــات دولــة الإمــارات العربيــة 

ــن  ــن أماك ــات م ــذه البيئ ــه ه ــا تمثل ــة وم ــدة المختلف المتح

خصبــة لتنــوع هــذه الحــرف والمهــن، فالبحــر والــر والريــف 

ــاعد في  ــي تس ــام الت ــواد الخ ــة بالم ــق غني ــل، مناط والجب

ــا في  ــيها وضآلته ــم تلاش ــة برغ ــات التقليدي ــور الصناع ظه

ــاضر.   ــا الح وقتن

أســهمت الحــرف والمهــن في زيــادة الدخــل الرئيــي 

للفــرد في فــرة مــا قبــل النفــط، ولعــل أكــر مــا عرفــت بــه 

ــيا،  ــا رئيس ــكلت ثق ــن ش ــرف ومه ــن ح ــة م ــرة العربي الجزي

هــي الغــوص والرعــي والزراعــة وصيــد الســمك، إلا أنــه 

مــع مــرور الزمــن تطــورت وتشــابكت بعضهــا ببعــض لتشــكل 

بذلــك مــادة خصبــة ينهــل منهــا الباحــث عــن تــراث أجــداده .

عبد الله صالح الرميثي
كاتب – الإمارات 
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الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي

تعــود هــذه الأهميــة إلى العصــور القديمــة وبالتحديــد 

عــام 323 ق م عندمــا فطــن لأهميتهــا الإســكندر المقدوني 

ــيع  ــدف توس ــة به ــذه المنطق ــول ه ــواده بدخ ــر ق ــن أم ح

تاريخيــة  تطــورات  مــن  ذلــك  أعقــب  ومــا  إمبراطوريتــه، 

عاشــتها الأمــة الإســامية حتــى جــاء عــام 1497 عندمــا 

اكتشــفها الرحالــة البرتغــالي فاســكو دي جامــا لتدخــل 

ــذي  ــالي ال ــتعمار البرتغ ــن الاس ــدة م ــة جدي ــة حقب المنطق

ــاً. ــتمر طوي اس

الأهمية الاقتصادية 

في  الأنظــار  محــط  جعلتــه  العديــدة  الخليــج  مميــزات 

التجــارة والسياســية ويعــود هــذا لموقعــه الجغــرافي 

الــذي ســهل نقــل التجــارة مــن الــرق إلى أوربــا، لاســيما 

ســطوة المحتــل عــى كافــة المواقــع الخليجيــة الحساســة 

ــن  ــاح البرتغالي ــل نج ــة، قب ــذه المنطق ــرات ه ــتنزاف خ واس

ــا  ــوه بعده ــا أحدث ــام 1498 وم ــد ع ــول إلى الهن في الوص

ــاشر  ــري المب ــق البح ــرق إلى الطري ــارة ال ــل تج ــن تحوي م

ــا.  ــول إفريقي ح

دام هــذا الاحتــكار طويــاً إلا أنــه بعــد انهيــار الســيطرة 

البرتغاليــة، عــادت للخليــج أهميتــه التجاريــة خاصــة في 

الــدور المهــم الــذي لعبــه في المواصــات بــن الــرق 

والغــرب بالإضافــة إلى مــا اشــتهر بــه الخليــج مــن مغاصــات 

اللؤلــؤ المنتــرة في مختلــف أرجــاء بحــر الخليــج العــربي.

الأهمية الحضارية والتاريخية

الخليــج  دول  مختلــف  إلى  مدخــاً  العــربي  الخليــج  يعــد 

العــربي بالإضافــة إلى كونــه طريقــاً مهــا نحــو الهنــد 

التجمــع  مراكــز  مــن  يعــد  كان  لهــذا  والغــرب،  وإفريقيــا 

المهمــة في توزيــع الحضــارات المختلفــة، وربمــا الشــاهد 

عــى تلــك الحقيقــة هــو العمليــات الأثريــة والتنقيــب الــذي 

ــات  ــذه العملي ــن ه ــج ع ــا نت ــة وم ــري في دول المنطق يج

مــن وجــود حضــارات قديمــة تعــود إلى عصــور تاريخيــة 

ــاني،  ــومري واليون ــي والس ــر الفينيق ــل الع ــة مث مختلف

في  جــاء  الغنيــة  المنطقــة  هــذه  في  الإهــال  ولعــل 

العــر الرومــاني نتيجــة تحــول الرومــان إلى البحــر الأحمــر 

لممارســة تجارتهــم بــدل منطقــة الخليــج.

المنطقــة  هــذه  أنصــف  الإســامي  العــر  قــدم  ولمــا 

واســتعاد ازدهارهــا خاصــة بعــد هجــرات القبائــل مــن داخــل 

الجزيــرة العربيــة والتــي اســتقرت عــى شــوا طــي الخليــج 

العــربي وتحولــت إلى العمــل البحــري وبــدأت في نــر 

الحركــة  خدمــة  في  أســهمت  كــا  والعروبــة،  الإســام 

الملاحيــة، وكانــت مــن أوائــل الذيــن أبحــروا إلى الــرق 

عــى  البحريــة  المــدن  إنشــاء  في  وســاهموا  الأقــى 

امتــداد شــواطئ إفريقيــا الشرقيــة.

ارتباط المهن بأهل المنطقة

مــع مــرور الزمــن وتناقــل الحــرف والمهــن مــن الأجــداد إلى 

ــدرا  ــة مص ــذه المهن ــون ه ــذ الحرفي ــاء، اتخ ــم الأبن ــاء ث الآب

لرزقهــم والتزموهــا فلازمتهــم مــع الوقــت وعرفــوا بهــا، 

حتــى بــات النــاس ينادونهــم بحرفهــم ومهنهــم  وأصبحــت 

ــى  ــن حت ــن والمهني ــؤلاء الحرفي ــة به ــة لاصق ــذه الكني ه

يومنــا هــذا.  ففــي البحــر لم يكتــف البحــار بصيــد اللؤلــوء بل 

ســعى للاســتفادة مــن كل مصــادر البحــر مــن صيــد الســمك 

ــه  ــا كان ل ــددة، ك ــمك المتع ــاص الس ــع أقف ــدع في صن وأب

ــات  ــم الصناع ــن أه ــي م ــفن وه ــة الس ــر في صناع دور كب

آنــذاك، بالإضافــة إلى  التــي عــرف بهــا رجــال المنطقــة 

تعلمــه التجــارة وخــوض رحلاتهــا الطويلــة والمتعبــة التــي 

ــاد،  ــن الب ــا م ــد وغيره ــا والهن ــواحل إفريقي ــدت إلى س امت

ــة  ــر المختلف ــار البح ــن أحج ــار م ــذا البح ــتفاد ه ــك اس وكذل

ــاج، ولم  ــر في الع ــاب البح ــتخدم أعش ــا اس ــاء، ك في البن

يكتــف بذلــك بــل واصــل الســعي في الاســتفادة مــن مختلف 

ــه. أمــا  ــح أهل خــرات هــذا البحــر وتوظيفهــا لصالحــه ولصال

الحيــاة ونــار  الصحــراء وشــح  الأخــرى حيــث  الجهــة  في 

الصحــراء الملتهبــة، فقــد ســعى البــدوي إلى ابتــداع طــرق 

ــداده  ــرة أج ــن خ ــتمداً م ــش مس ــى العي ــه ع ــدة لتعين جدي

ومــن أبنــاء عشــرته ومــا توارثــه عنهــم،  فــأول المهــن 

ــن  ــدت م ــي امت ــة الت ــذه المهن ــي، ه ــت الرع ــة كان المتوارث

العصــور الإســامية حتــى وصلــت إلى يومنــا هــذا، كــا  كان 

لــه دور في رعــي الجــال والاســتفادة مــن لحومهــا لســد 

قوتــه، بالإضافــة إلى بيــع مختلــف منتجاتهــا المتعــددة 

كاللــن والجلــود واســتخدام بعضهــا للعــاج، بالإضافــة إلى 

الاســتفادة مــن أوبارهــا في صنــع ملبســه ومنامــه، ولم 

يقتــر دوره عــى الحيــوان بــل امتــد إلى النبــات، فقــد 

أســهم  في تحويــل  الأشــجار المختلفــة إلى صناعــات عــدة، 

فظهــرت مهنــة التحطيــب وصنــع الفحــم والعديــد مــن 

الصناعــات الاخــرى، وربمــا أهــم مــا عــرف عــن البــدوي أن لــه 

علاقــة وطيــدة بالجمــل والخيــل والصقــر كونهــا مــن رمــوز 

هــذا البــدوي الــذي أتقــن اســتخدامها وجعــل لهــا مواســم 

مواســم  وهــي  تدريبهــا  في  براعتــه  فيهــا  يســتعرض 

ــد  ــم الصي ــة إلى مواس ــل بالإضاف ــل أو الجم ــباقات الخي لس

بالصقــور، كــا عــرف عــن البــدوي أنــه خــر دليــل في هــذه 

الصحــراء الكبــرة يرشــد العابريــن إليهــا ويتتبــع الأثــر بدقــة 

متناهيــة. أمــا البيئــة الجبليــة ومــا يحيــط بهــا مــن حيــاة 

ــن  ــرف والمه ــن الح ــد م ــور العدي ــهمت في ظه ــد أس فق
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ومــن أبرزهــا 

الفخــار  صناعــة 

البنــاء  أحجــار  وجلــب 

الماشــية  وتربيــة  الجبــي  النحــل  تربيــة  إلى  بالإضافــة 

والاســتفادة مــن أعشــاب الجبــل التــي تدخــل ضمــن العــاج 

الطبــي الشــعبي بالإضافــة إلى ضروريــات الحيــاة الأخــرى. 

ــض  ــرة في بع ــاتين المنت ــث البس ــة حي ــة الزراعي ــا البيئ أم

ــن  ــرف ومه ــور ح ــهمت في ظه ــد أس ــة فق ــارات الدول إم

متنوعــة مــن قلــب الحقــل، فالنخلــة وحدهــا مصنــع للحــرف 

وللمهــن الكثــرة، أدى اهتــام المــزارع بهــا إلى بــروز 

مهــن مرافقــة كحفــر الطوايــا وشــق الأفــاج، مما انعكســت 

في  بــدأوا  الذيــن  شــخوصها  عــى  الأمــر  نهايــة  في 

الاختفــاء إلا مــا نــدر منهــم.  

ومــن هــذه العوائــل: الاســتاد والبنــاي والمطــوع والصايــغ 

والمعلــم والحــواي والمــا والبحــار والســاج والحــداد 

ــاب  ــاضي والقصّ ــوب والق ــار والكيت ــاّف والعبّ ــار والق والنج

بالإضافــة إلى أســاء كثــرة.

حرف ومهن البيئات الأربعة

ــات  ــدد المناخ ــرافي وتع ــارات الجغ ــة الإم ــع دول ــراً لموق نظ

كان لا بــد مــن ظهــور حــرف ومهــن ترمــز لمنطقتهــا قبــل أن 

تعــرف بأصحابهــا وهــذه هــي الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــن غيرهــا، كونهــا تمتلــك 

ــاخ أبــرزت العديــد مــن الحرفيــن  بيئــات أربعــة متنوعــة المن

والمهنيــن المتميزيــن، ولعــل الازدواجيــة في الجمــع بــن 

ــرفي  ــح الح ــات فأصب ــذه البيئ ــض ه ــرت في بع ــن ظه الاثن

يمتهــن حرفتــه.

ــدوي دوره في  ــان الب ــن الإنس ــرف ع ــة: ع ــة الصحراوي البيئ

الرعــي وكيــف كان يوجــه ماشــيته ) الهــوش والبــوش( 

لمــكان  يرشــدها  كان  حيــث  والجــال  الأغنــام  وهــي 

الرعــي الحقيقــي، كــا كان يتعامــل مــع كل مــن حولــه 

ــك  ــم ذل ــة، وبرغ ــة صعب ــروف مناخي ــات في ظ ــن مخلوق م

اســتطاع تطويــع منتوجــات الماشــية لصالحــه، كــا عــرف 

عنــه اهتمامــه بالصقــور والصيــد بهــا والتفنــن في طرقهــا 

وأســاليبها ولعــل الإبــل والاهتــام بهــا ورعايتهــا كانــت من 

ــد  ــي تع ــف لا وه ــا كي ــاً خاص ــا اهتمام ــث أولاه ــه حي أولويات

إحــدى رمــوز كفــاح آبائــه وأجــداده،  في الوقــت الــذي كانت 

فيــه هــذه الإبــل مــن أهــم وســائل مواصلاتــه في صحرائــه 

ــن  ــه م ــع قوم ــا م ــل به ــد كان يتنق ــارة، فق ــة والح الطويل

مــكان لآخــر بحثــاً عــن أرض للعيــش، وقــد أدت هــذه العلاقــة 

إلى ظهــور حــرف ومهــن أخــرى، كان للبــدوي دورا في 

ــوز  ــدى رم ــكل إح ــا تش ــا كونه ــل وأنواعه ــام بالخي الاهتمــ

ــات  ــل الحيوان ــن أوائ ــي مـ ــة وه ــامية العربي ــارة الإس الحض

التــي تعـــرف عليهــا البـــدوي حيــث كان يعدهــا للحــروب 

وللســباقات ولتعلــم الأبنــاء عــى ركوبهــا أســـوة بالرســول 

ــل  ــر دلي ــه خ ــرف بأن ــا ع ــام. ك ــاة والس ــه الص ــد علي محم

لــكل مــن يريــد اجتيــاز الصحــراء فهــو مرشــد ماهـــــر وخبــر 

بــدروب الصحــراء وبمواقــع الخــرة والمــاء وكان النــاس 

يلجــؤون إليــه مــن كل مــكان بحثــا عــن طريقهــم الــذي 

سيرشــدهم إليــه، بالإضافــة إلى كونــه مقتفــي للأثــر وكان 

ــى  ــض ع ــاء القب ــاعد في إلق ــدام ويس ــى الأق ــرف ع يتع

المجرمــن واللصــوص. وهنــاك أســاء كثــرة مــن  القبائــل 

ــدروب.  ــذه ال ــم به ــم وخبرته ــوا بفطنته ــة عرف البدوي

دور المرأة البدوية

الحــرف  مــن  الكثــر  في  كبــر  دور  البدويــة  للمــرأة  كان 

ــاً  ــة جنب ــة مرموق ــا مكان ــت به ــث احتل ــة حي ــن البدوي والمه

منتجــات  صنــع  في  أبدعــت  فقــد  الرجــل،  مــع  جنــب  إلى 

الأغنــام والجــال كغــزل النســيج مــن وبــر الجــال وتحويلــه 

ــة  ــذاك، بالإضاف ــاة آن ــات الحي ــكن وضروري ــس ومس إلى ملب

ــة  ــادر غذائي ــواشي إلى مص ــذه الم ــات ه ــل منتج إلى تحوي

وضروريــة. كما أســهمت مــع الرجــل البدوي في الاســـتفادة 

مــن الأشــجار وتحويلهــا إلى حرفــة مهمـــة يكتســبون منهــا، 

فقــد كانــت هــذه الأخشــاب تقطــع مــن جــذوع أشــجار الســمر 

ــها تحويــل هــذه  ــاع عــر الأســواق القريبــة، ولعــل أهمـ وتب

الأخشـــاب الصغــرة إلى  الفحــم بعــد قيــام البــدوي بحرقها 

ودفنهــا لمــــدة زمنيــة ثــم يبــدأ في وضعــــها في أكيــاس 

خاصــة، أمــا التحطيــب فهــو مــن المهــن القديمــة التــي 

عــرف الإنســان وبالأخــص رجــل الصحــراء واهتــم بهــا اهتمامــا  

كبــرا. لم يقتــر اهتــام أهــل الصحــراء عــى مــا حققــوه 

ــراوية  ــات الصحـ ــكال النبات ــف أش ــك بمختل ــوا كذل ــا اهتم إنم

واســتفادوا منهــا في غذائهــم فجمعــوا منهــا العســل ثــم 

ــري   ــام ال ــارى والح ــور كالحب ــي الطي ــن باق ــتفادوا م اس

كالأرانــب  البريــة  الحيوانــات  بعــض  باصطيــاد  قامــوا  كــا 

لــه  التــي كانــت تشــكل  الحيوانــات  والضــب وغيرهــا مــن 

ــل. ــام والإب ــوم الأغن ــب لح ــذاء بجان ــا  للغ ــدرا ثاني مص

البيئة البحرية:   

التــي عرفهــا أهــل الإمــارات  القديمــة  البيئــات  هــي مــن 

كونهــا متصلــة  بالبحــر ولعلهــا مــن أغنــى البيئــات لأنهــا 

ــات  أفــرزت العديــد مــن الحــرف والمهــن وكانــت مــن أول البيئ

ــؤ  ــن الإمــارات لارتباطهــا بالغــوص عــى اللؤل التــي عرفهــا اب

والتجــارة وصناعــة الســفن وطــرق الصيــد وحفــظ الطعــام 

وغيرهــا مــن المهــن الضروريــة. ومــا يميــز هــذه البيئــة هــو 

البيئــات  في  والمهــن  الحــرف  أصحــاب  مــن  الكثــر  تحــول 
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الأخــرى إليهــا، بالإضافــة إلى الهجــرات الخارجيــة وقــدوم 

ــام  ــو اهت ــا ه ــرز قيمته ــا ي ــة، وم ــدول القريب ــار ال تج

المســتعمر بهــا وبما تخلفه، إضـــافة إلى الظـــروف التي 

عانــا منهــا الســـكان من قيــام الحربــن العالميــة الأولى 

والثانيــة وبالأخــص عنـــدما منــع دخــول الحبــوب ومــا نتـــج 

عنــه مــن تــرف مــن أبنــاء المنطقــة للبحـــث عــن البديــل 

ــدة .  ــن الجدي ــرف والمه ــن الح ــد م ــاد العدي ــكان مي ف

البيئة الريفية )الزراعية(: 

وتنتــر  مناخهــا،  بتنــوع  الزراعيــة  البيئــة  هــذه  تتميــز 

هـــذه البيئــة في عــدة أماكــن جغرافيــة في الدولــة فنجــد 

ــة  ــذه البيئ ــت ه ــد مزج ــن، وق ــة الع ــوا وواح ــة لي ــاً واح مث

ــا  ــرى، أم ــه الأخ ــة واهتمامات ــدوي بالزراع ــام الب ــن اهت ب

المناطــق الشرقيــة فقــد تميــزت بارتباطهــا الوثيــق بالبحــر 

والجبــل والــزرع معــاً مــا دفــع بأهــل هــذه البيئــة إلى 

الاســتفادة مــن ثروتهــم الزراعيــة المحيطــة بهــم وبــدأوا 

ــل  ــرى، ولع ــات الأخ ــي البيئ ــع باق ــه م ــا ينتجون ــط م في رب

ــتقاته  ــل ومش ــي النخ ــة ه ــذه البيئ ــجار في ه ــم الأش أهـ

الخــرة  نباتــات  وكذلــك  الأخــرى  الفواكــه  وأشــجار 

ــد  ــور العدي ــة في ظه ــة الريفي ــهمت البيئ ــددة. أس المتع

ــن .  ــرف والمه ــن الح م

البيئة الجبلية: 

يتميــز أهــل الجبــال بمناخهــــم المعتــدل طــوال الســنة كــا 

تكــر الأمطــار في هــذه البيئــة التــي توزعــت جغرافيــاً عــى 

امتــداد دولــة الإمــارات بــدءا مــن جبــال مدينــة العــن وجبــال 

ــرة  ــة بالفج ــة الشرقي ــال المنطق ــى جبــ ــا في دبي وحت حت

وجبــال رأس الخيمــة. ففــي مدينــة العــن هناك مجمــــوعة 

مــن القبائــل تســكن بالقــرب مــن جبــل حفيــت والمتداخــل 

ــاُ مــع ســلطنة عــان، حيــث نــرى أهــل هــذه البيئــة  حدودي

يحملــون الطابــع البــدوي الجبــي وهــم أنــاس ذوو مهــن 

ــرى  ــات الأخ ــاع البيئ ــي طب ــن باق ــة ع ــة مختلف ــاع خاص وطب

إلا أنهــا تتشــابه مــع طبيعــة أهــل البيئــة الصحراويــة، فقــد 

ــن  ــتفادوا م ــال واس ــة بالجب ــجار المحيط ــع الأش ــوا م تعامل

منابــع الميــاه الجاريــة مــن الجبــال في مأكلهــم بالإضافــة 

بتربيــة  قامــوا  كــا  الميــاه،  وإجــراء  الأفــاج  شــق  إلى 

ــال  ــف الحـ ــا يختل ــدبي ف ــا ب ــة حت ــا في منطق ــية. أم الماش

كثــراً فالاهتــام بمناطــق الميــاه  الجاريــة مــن الجبــال 

اهتــام كبــر، بالإضافــة إلى تربيــة الماشــية والزراعــة، 

ونظــراً لكــرة الأمطــار في هــذه المنطقــة فقــد أمـــرت 

حكومــة دبي ببنــاء ســد كبــر للاســتفادة مــن ميــاه الأمـــطار 

في بــث الحيــاة للكثــر مــن المــزارع المتعــددة مــا أســهم 

في ظهــور الأشــجار والنباتــات المتعــددة، كــا كان لوجــود 

الجبــي  النحــل  تربيــة  في  كبــرة  أهميــة  الجبــال  هــذه 

والاســتفادة مــن أحجــار الجبــال في بنــاء المنــازل، كــا تكمن 

أهميتهــا في تعــدد أماكــن الراحـــة تحــت ظــال تلــك الجبــال 

والأشجـــار المثمــرة المحيــــــطة بهــا مــا جعلهــا محــط 

أنظــار الــزوار مــن كل مـــــكان.

ــا  ــع بمناخه ــت تتمت ــد كان ــة فق ــة الشرقي ــال المنطق ــا جب أم

الجميــل والمعتــدل طــوال العــام مــا أســهم في الحفــاظ 

عــى العديــد مــن الحــرف والمهــن ومنهــا صناعــة الفخــار 

وصيــد الثعالــب وتقفــي الأثــر والحراســة، كــا اتســمت 

هــذه البيئــة بعــدة ســات اختلفــت عــن البيئــة الجبليــة في 

ــور  ــد لظه ــا مه ــاً م ــف مع ــر والري ــن البح ــا م ــا لقربه حت

ــركة.  ــة مش ــات تقليدي ــدة صناع ع

نماذج من الحرف والمهن

باســتئجار  الــذي يقــوم  الشــخص  1. أتمــار: هــي مهنــة 

ــور  ــة التم ــا خاص ــار منه ــذ الث ــى أخ ــل ع ــل ويعم النخي

موســم  في  ذلــك  ويتــم  معــن  أجــر  مقابــل  وذلــك 

الحصــاد.

ــر  ــى ظه ــارة ع ــد البح ــا أحـ ــوم به ــة يق ــي مهن ــادّ: ه 2. ب

ــة  ــر ومعرف ــاق البح ــاس أع ــه قي ــد إلي ــفينة، يعه الس

ــه.  قاع

ــن  ــدد م ــن ع ــئول ع ــخص المس ــة الش ــي مهن ــل: ه 3. تندي

العــال )الكوليــة( وهــو متعهــد توريــد العــال الى 

اصحــاب المشــاريع.

4. جّــاد: ويقــال أيضــاً فتـّـال وهــي مهنــة صانــع الحبــال 

وهــو الــذي يقــوم بتحويــل ليــف النخــل إلى حبــال ســواء 

كان ذلــك بغـــرض بيعهــا أو أنهــا مهمــة أســندت إليــه من 

قبــل أحــد التجـــار، ويتقــاضى مــن خلالهــا أجــرا ماديــا قليلا 

أو بعــض المــواد الغذائيــة.

يســتفيد  حيــث  الحصائــر،  صانــع  مهنــة  هــي  حّصــار:   .5

مــن خــوص النخــل في صناعــة الحصــر، وهــو البســاط 

الطعــام  كأغطيــة  أخــرى  آلات  يصنــع  كــا  الخــوصي، 

معــن.  أجــر  مقابــل  وغيرهــا  والأكل  الطيــور  وســال 

عوامل انحسار المهن التقليدية:

1. ظهور المهن الدخيلة المنافسة.

2. ظهور اللؤلؤ الصناعي.

3. هجرة أبناء الدولة إلى دول الخليج طلباً للرزق.

4. سيطرة الآسيويين على الاقتصاد.

5. ظهور النفط في دولة الإمارات.

6. وفاة أصحاب المهن النادرة.

7. تغير الحياة المعيشية.

8. ظهور المهن المربحة مادياً والمريحة نفسياً.

9. ضعف الإمكانيات.

10. إحلال الآلة محل من الإنسان.

11. عدم وجود المراكز المتخصصة لإحياء مثل هذه المهن.

12. عــدم تســويق مختلــف المنتوجــات والصناعــات التقليدية 

ــكل جيد. بش

العوامل الإيجابية التي ساعدت في انتشار 

الحرف والمهن:

وحاجتــه  الإمــاراتي  الإنســان  وحالــة  القاســية  الحيــاة   .1

العيــش. لقمــة  عــن  للبحــث  المســتمرة 

2.  وقــوف المــرأة بجانــب الرجــل وامتهانهــا للكثــر مــن 

الأجــداد  الحــرف عــن طريــق  بعــض  المهــن وتوارثهــا 

والآبــاء.

3.  استمرار توارث الحرف والمهن على مر الأجيال.

4. استمرار الحركة التجارية.

5. ظهور النفط في دول الخليج.

ــا  ــن م ــرف والمه ــن الح ــر م ــدة في كث ــاء ع ــروز أس 6. ب

ــا. ــب عليه ــادة الطل ــهم في زي أس

عــر  إحيائهــا  أجــل  مــن  المســتمرة  الدولــة  محــاولات   .7

والتســويقية. التراثيــة  الفعاليــات  مختلــف 

    هذه أجزاء مقتطفة من كتابي 

    ) الحرف والمهن بدولة الإمارات العربية المتحدة(
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ملف العدد

طلال سعد الرميضيأمثال تراثية عن الحظرة
كاتب - الكويت

ــا  ــربي قديم ــج الع ــل الخلي ــي كان أه ــة الت ــرف المعروف ــن والح ــن المه ــر م ــاك الكث هن

يعملــون فيهــا بمجتمعــات مــا قبــل النفــط فيهــا، وقــد توقــف العمــل بهــا بعــد ظهــور 

النفــط وتصديــره للخــارج نتيجــة لعــدة عوامــل، مــن أهمهــا: كونهــا شــاقة أحيانــا ومتعبــة 

وهــو مــا أدى إلى نفــور النــاس منهــا بحثــاً عــن الراحــة وســط الطقــس الحــار، وظهــور 

التكنولوجيــا والآلات الحديثــة لتحــل مكانهــا، إضافــة إلى ســن الدولــة لقوانــن تحــد منهــا 

وتمنــع مــن تداولهــا.

ــة  ــات الكويتي ــنت التشريع ــي س ــة الت ــن العريق ــن المه وم

قوانــن لوقفهــا والقضــاء عليهــا مهنــة صيــد الحظــور 

ــا. ــة منه ــة البحري ــوث البيئ ــة تل ــاك، بحج ــد الأس لصي

والحظــرة تنصــب عــى ســاحل البحــر بواســطة أعــواد القصــب 

وتعــرف بالمــردي بشــكل هنــدسي وبطريقــة فنيــة تتوافــق 

خــرة  ذوو  أشــخاص  ببنائهــا  يقــوم  البحــر،  تيــارات  مــع 

ــزاء:  ــدة أج ــن ع ــون م ــر، وتتك ــة بالبح ــة دقيق ــرة ومعرف كب

ــاد  ــتخدم الصي ــر، ويس ــرة، وال ــوش الحظ ــرة، وح ــد الحظ ي

ــا في  ــرة ليضعه ــل الحظ ــن داخ ــمك م ــع الس ــاة لجم المس

الجلــة التــي يحملهــا ثــم يتوجــه بهــا إلى الســوق، وتختلــف 

طريقــة نصــب الحظــرة في الكويــت عــن طريقــة نصبهــا في 

البحريــن، حيــث تكــون لهــا يــد واحــدة في الحظــور المنصوبة 

ــدان. ــا ي ــع له ــن فتوض ــا في البحري ــت، أم في الكوي

وقــد كانــت مهنــة صيــد الأســاك بواســطة الحظــرة مهنــة 

ولهــا  القديمــة،  الخليجيــة  المجتمعــات  في  منتــرة 

ــب  ــا نص ــالي، ومنه ــا الأه ــي توارثه ــا الت ــا، وعاداته أعرافه

نصبهــا  ومنــع  معيــة  متباعــدة  مســافات  عــى  الحظــور 

متقاربــة، حتــى لا تؤثــر إحداهــا عــى صيــد الأخــرى، كــا أن 

ــف  ــا في الصي ــة نصبه ــف طريق ــة وتختل ــم معين ــا مواس له

عــن طريقــة نصبتهــا في الشــتاء، والحظــور قديمــاً كانــت تباع 

وتشــرى بمبالــغ ماليــة، وتعتــر أعــى تكلفــة مــن البيــوت، 

وكانــت في الزمــن المــاضي لديهــا وثائــق قضائيــة تثبــت 

ملكياتهــا، كــا كانــت تــورث للورثــة في حــال وفــاة مالكهــا.   

وتعتــر هــذه المهنــة العريقــة مــن أقــدم المهــن التراثيــة 

ــدن  ــكان الم ــر وس ــن البح ــدة ب ــة الوطي ــى العلاق ــدل ع وت

والقــرى الخليجيــة، وعــاش الأهــالي عليهــا منــذ قــرون 

نــزول  قبــل  باســتخدامها  الأســاك  يصطــادون  قديمــة 

ــام. ــاة والس ــه الص ــد علي ــيدنا محم ــى س ــي ع الوح

ــيباني  ــرو الش ــم لأبي عم ــاب الجي ــا في كت ــد ورد ذكره وق

المتــوفى عــام 205هـــ حيــث يقــول: »ويتخــذون أحظــارًا 

للســمك، والواحــد: حظــر، فــإذا دخــل فيــه الســمك لم يخــرج 

ــار  ــد ب ــوا: ق ــمك قال ــن الس ــا م ــا فيه ــادوا م ــإذا ص ــه، ف من

ــوار«. ــاء الب ــد ج ــره، وق ــان حظ ف

وتأسســت حــول هــذه الحظــور العديــد مــن المجتمعــات 

ــول  ــدد يق ــذا الص ــا، وفي ه ــاش عليه ــت تعت ــة كان الخليجي

ــت  ــشأة الكويـ ــول نـ ــي حـ ــدي الأعظمـ ــد حمـ ــور ولي الدكت

ونـــزول أسـرة آل صـباح الكـرام مـــن قطـر إلـى الكويـت بأنـه 

فـــي عـــام 1700م - 1701م غــادروا أراضيهــم وتوجهوا إلى 

ــن«  ــذاك بــــ »الكري ــرف آن ــت تع ــي كان ــت الت ــواحل الكوي س

ــا مـــن جديـــد إلـــى جانـــب مجموعـــة مـــن  47للاســـتقرار فيهـ
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صيــادي الأســاك مــن قبيلـــة العـــوازم، وكانـــت »الكـــرين« 

ــرة  ــن عش ــر م ــن عريع ــراك اب ــيخ ب ــم الش ــت حكـ ــذاك تحـ آنـ

بنــي خالــد، وورد في كتــاب »الكويــت في عيــون أوائـــل 

المـــصورين« لوليـــام قيـــي وجيليــان غرانــت عــن تأســيس 

ــة العــوازم  ــاء قبيلـ ــا أبنـ ــا أقامهـ ــا نـــصه: »ربمـ الكويــت مـ

الذيــن اعتمــد مصــدر رزقهــم عــى البحــر، وكانــت بيوتهــم 

ــوع  ــن الن ــور م ــع مس ــر أو موق ــن صغ ــول حص ــيدة ح مش

المعـــروف باســـم كـــوت أو الكويـــت بصيغــة التصغــر«.

ويقــول الأديــب حمــد محمــد الســعيدان يرحمــه اللــه في 

ــه القيــم »الموســوعة الكويتيــة المختــرة« في مــادة  كتاب

ــد  ــب لصي ــواد القص ــن أع ــب م ــرة تنص ــه: »حظ ــا نص ــرة م حظ

الأســاك بالقــرب مــن الســاحل تدخــل فيهــا الأســاك وتتيــه 

بــن حواجزهــا ويصعــب خروجهــا، وعندمــا ينحــر المــاء فيها 

ــرة  ــرات، والحظ ــع: حظ ــده: الجم ــا بي ــاد ويلتقطه ــأتي الصي ي

وموقعهــا تمتلــك كقطعــة الأرض وعنــد صاحبهــا ســند ملكيــة 

ــدت يــده إلى أســاك الحظــرة لقــي الجــزاء«. ومــن امت

 ولعلنــا في هــذا المقــام أن نتنــاول بعضــاً مــن الأمثــال 

القديمــة المتعلقــة بــراث الحظــرة، ونتعــرف عــى جوانــب 

ــاضي: ــداد في الم ــاة الأج ــن حي م

- »أبو جله عاش مع أبو زبيل«:

وهــو مــن الأمثــال القديمــة الدارجــة لــدى قبيلــة العــوازم، 

ويــرب هــذا المثــل للقناعــة بــالأرزاق، والتعايــش بــن 

ــه. ــورد رزق ــه م ــخص ل ــع، وكل ش ــراد المجتم أف

لوضــع  الحظــرة  راعــي  يحملهــا  ســلة  هــي  »الجلــه«: 

ــخص  ــز للش ــل، وترم ــوص النخ ــن خ ــج م ــا وتنس ــمك فيه الس

الــذي يبــاري الحظــرة.

و»الزبيــل«: هــو أشــبه بالســلة، ينســج أيضــاً مــن خــوص 

ــعبي  ــل الش ــذا المث ــه في ه ــز ب ــان، ويرم ــه عروت ــل ول النخ

لِ الــذي يعمــل في نقــل أغــراض النــاس  إلى الشــخص الحَــاَّ

في الســوق مقابــل أجــرة نقديــة، وقــد ســبق أن نُــرَِ في 

مقــال لي بعنــوان: »مــن تــراث أمثــال العــوازم«، مجلــة 

مــراود في عددهــا رقــم:  27 - فبرايــر 2021م ص: 90 .

- »تخانقوا والحظرة ما بنيت«:

ــتعَْجِلُ  ــرء يسَْ ــرب في الم ــة وي ــال القديم ــن الأمث ــو م وه

ــرهَُ، فقــد يكــون هنــاك عــدم اتفــاق بــن مــاك الحظــرة  أمْ

حــول توزيــع أرباحهــا، أو بــن المالــك وبعــض الرجــال الذيــن 

اســتعان بهــم في نصــب الحظــرة »بنــاء« في البحــر، أو بــن 

المالــك والشــخص الــذي يريــد اســتئجارها منــه ويطلــق 

عليــه ضامــن، وذلــك قبــل نصــب الحظــرة.

وقــد أورد هــذا المثــل الأديــب أحمــد بــر الرومــي يرحمــه 

اللــه في كتابــه: »الأمثــال الكويتية المقارنــة - الجزء الثاني« 

في بــاب الحمــق، وقــد ســبق أن نشرتــه في مقــالي: »مــن 

تــراث أمثــال العــوازم« الســالف الذكــر.

- »النخلة لعكارها والحظرة لبوارها«: 

هــو  و»العــكار«  الحقــوق،  لإثبــات  المثــل  هــذا  ويــرب 

الفــاح، و»البــوار« هــو الشــخص الــذي يبــاري الحظــرة وقــد 

ــاري عربيــة فصيحــة. يكــون المالــك أو مســتأجر، وكلمــة يب

»بــارا«  المختــرة:  الكويتيــة  الموســوعة  في  ورد  وقــد 

ويقــول  يواكــب،  أو  يلاحــظ  أي  يبــاري  مضارعهــا  كلمــة 

الشــيخ عبــد اللــه النــوري في كتابــه: »الأمثــال الدارجــة في 

ــدة  ــا، وفائ ــة لفلاحه ــدة النخل ــاه أن فائ ــأن معن ــت« ب الكوي

الحظــرة لضامنهــا، ويــرب لمــن لا يهتــم بشــؤونه ويعتمــد 

ــره. ــى غ ــا ع في رعايته

- »ورجية تنزف نفسها بنفسها«: 

ــة«  ــد، و»الورجي ــاء أو جه ــدون عن ــور ب ــف الأم ــرب لتصري ي

ــد  ــن جري ــع م ــي تصن ــرة الت ــب الصغ ــن المراك ــوع م ــي ن ه

النخــل، ويســتخدمها راعــي الحظــرة في الحظــور البحريــة 

التــي يكــون »قيــش« الميــاء فيهــا مرتفعــاً، وتدخــل الميــاه 

ــا.  ــرج دون أن تغرقه ــة« وتخ »الورجي

ويــرب هــذا المثــل الــراثي القديــم في المــرء الــذي 

ــث  ــر الباح ــوره، ويذك ــف أم ــه وتصري ــؤونه بنفس ــولى ش يت

كتابــه:  في  الحجــي  يوســف  يعقــوب  الدكتــور  القديــر 

»الكويــت القديمــة: صــور وذكريــات« أنــه »عــى الرغــم مــن 

بســاطة صنعهــا، ورخــص المــواد التــي تصنــع منهــا، فهــي 

عمليــة، ولا تخلــو مــن جــال، ولقــد ضرب أهــل الكويــت مثــاً 

بالورجيــة فقالــوا: ورجيــه تنــزف نفســها بنفســها، وأطلقــوه 

عــى أي شــئ يصلــح نفســه بنفســه، ولقــد اشــتهرت طائفة 

ــا«. ــار به ــة والإبح ــع الورجي ــت بصن ــل الكوي ــن أه ــوازم م الع

- »حظي مو حظرتي«:

يــرب هــذا المثــل الشــعبي لســوء الحــظ، حيــث كان لنصــب 

الحظــرة طــرق فنيــة تتوافــق مــع تيــارات ميــاه البحــر، بحيــث 

تجــذب الســمك إلى مدخــل الحظــرة عنــد المــد، وعنــد حــدوث 

الجــزر تدفــع ميــاه البحــر الســمك إلى الدخــول في بــدن 

ــروج  ــتطاعته الخ ــدم اس ــرك وع ــه في ال ــرة ووقوع الحظ

منهــا، حتــى يصــل مالــك الحظــرة لجمــع الأســاك داخلهــا، 

وبالطريقــة  الصحيــح  بموقعهــا  الحظــرة  تنصــب  وقــد 

الســليمة ومــع ذلــك يكــون صيــد الحظــرة قليــا، عندهــا 

ينــدب الصيــاد حظــه بأنــه قــد بــذل الجهــد إلا أن حظــه العاثــر 

يعانــده، فــرد قائــا عــى كل مــن يســأله عــن صيــد الحظــرة 

بهــذا المثــل.

وقــد أوردتــه في مقــالي: »مــن تــراث أمثــال العــوازم«، 

وكذلــك ذكــره الدكتــور عــي الــدرورة في كتابــه: »الكنايــات 

الشــعبية الملاحيــة في الإمــارات والخليــج العــربي« وعلــق 

عليــه بالقــول: »يطلــق هــذا القــول عــى عــدم توافــق 

ــرب  ــا ي ــررات، ك ــد الم ــظ كأح ــى الح ــول ع ــور، فيع الأم

ــر«. ــى الغ ــة ع ــاء اللائم لإلق

هــذه طائفــة مــن الأمثــال الشــعبية القديمــة بمنطقــة 

الخليــج العــربي تداولهــا الأجــداد وتناقلهــا الأحفــاد لتبقــى 

ــن  ــون م ــوا يعتاش ــة كان ــة عريق ــة بحري ــى مهن ــاهداً ع ش

ورائهــا، ولا شــك أن هنــاك الكثــر مــن المــوروث الشــفهي 

ــدور  ــن ص ــا م ــل لن ــجل ولم ينق ــرة لم يس ــخ الحظ ــول تاري ح

الــرواة، وظــل حبيســاً حتــى يومنــا هــذا، واللــه المســتعان.
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ضايعة الطاسة
حسين الراوي
كاتب - الكويت

الكيــل والميــزان لهــا علاقــة وثيقــة بمعظــم المهِــن والحــرف القديمــة عــى تعــدد تلــك 

المهِــن والحــرف، لأن جميــع المهــن والحِــرف تحتــاج لضبــط وقيــاس ومعرفــة ووضــوح في 

الــذي يخــص الإنتــاج والبيــع والــراء، ولا يــكاد يخلــو محــل قديمــاً مــن وجــود أدوات الكيــل 

والميــزان، كجهازيــن رقابيــن ومصدريــن مــن مصــادر تبــادل الثقــة بــن العميــل وصاحــب 

الحرفــة أو المهنــة.

والكيــل والميــزان عرفهــا الإنســان منــذ القِــدم، وهــا 

ــا،  ــل شِائه ــلع قب ــاس ووزن السِ ــان في قِي ــان مه نظام

الظلــم المــادي والغــش  الكيــل والميــزان لســاد  ولــولا 

التجــاري بــن البائــع والمشــري. قــال تعــالى: ﴿وَلا تنَْقُصُــوا 

المِْكْيـَـالَ وَالمِْيــزاَنَ ﴾ ]هــود: 84[.

وجــاء في قامــوس المعــاني أن المكِْيَــالَ هــو وعــاء ذو 

ســعة معيَّنــة مــن حديــد أو خشــب ونحَْوهــا، يسُــتعمل 

ــوائل والمــوادّ الجافـّـة.  لكيــل السَّ

وجــاء أيضــاً في قامــوس المعــاني أن الميــزاَنَ هــو آلــة 

تـُـوزن بهــا الأشــياء لمعرفــة مقدارهــا مــن الثقــل.

بينهــم  واتفقــوا  النــاس  تعامــل  الســابقة  الأزمــان  في 

عــى أشــكال متعــددة مــن أدوات الكيــل والــوزن، ولقــد 

أخــذت تلــك الأشــكال تتطــوّر مــع تطــوّر العِلــم وتقــدم 

الزمــان، حتــى وصلنــا اليــوم إلى الكيــل والــوزن الإلكــروني 

الحســاس جــداً، الــدي يسُــتخدم لمختلــف الســلع التجاريــة 

مــن المعــادن والحبــوب وحتــى الســوائل، وغيرهــا.

ــا  ــل، وذاع صيته ــة« كأداة للكي ــتخدمت »الطاس ــاً أسُ وقديم

بــن شــعوب الأرض، وأصبــح شــكلها معروفــاً ومشــهوراً 

ــة.  ــام مختلف ــدة أحج ــي ذات ع ــاس، وه ــد الن عن

مــن  »الطَّاســة  أن  اللغــوي  الصــواب  معجــم  في  جــاء 

في  والــوارد  المعــاصرة،  لغتنــا  في  الشــائعة  الكلــات 

المعاجــم القديمــة: أن كلمــة الطــاس بــدون تــاء، بمعنــى: 

ــرَْب فيــه. وقــد أجــاز مجمــع اللغــة المــري في  الإنــاء يُ

ــاء فيهــا  دورتــه الثانيــة والخمســن تصحيحهــا عــى أن الت

للدلالــة عــى الوحــدة أو لتأكيدهــا«.

التــي  التركيــة،  العثمانيــة  الدولــة  هيمنــة  فــرة  في 

أسســها عُثــان بــن أرطغــرل بــن سُــليمان شــاه القايــوي، 

كان  1923م،  عــام  إلى   1299 عــام  مــن  امتــدت  التــي 

اســتخدام الطاســة في كيــل الحبــوب وغيرهــا مــن السِــلع 

إجباريــا بأمــر حكومــي رســمي.

وبمناســبة ذِكــر »الطاســة« وذِكــر الدولــة العثمانيــة، هنــاك 

ــة  ــة العثماني ــد الدول ــاس في عه ــه الن ــعبي تداول ــل ش مث

التركيــة إلى هــذا اليــوم، والمثــل هــو: »ضايعة الطاســة«، 

ــا  ــه حين ــهد ب ــره ونستش ــعبي نتذك ــل ش ــو مث وه

ــدم  ــور، وينع ــة في الأم ــبة الصحيح ــع الحس تضي

الســمة  هــو  التســيّب  ويصبــح  الانضبــاط، 

الســائدة في غيــاب الرقيــب المســؤول. 

ــة  ــد الدول ــود إلى عه ــل تع ــذا المث ــة ه وقص

العثمانيــة، حيــث كــرت الشــكاوى والاحتجاجات 

والمطالبــات الشــعبية للحكومــة العثمانيــة في 

ــة  ــك الحقب ــار في تل ــع التج ــف جش ــذري يوق ــل ج ــاد ح إيج

مــن التلاعــب بغــذاء النــاس في الــوزن والكيــل، فقــررت 

ــل،  ــة« للكي ــة حكومي ــد »طاس ــة أن تعتم ــة العثماني الحكوم

ــن  ــار الذي ــع التج ــى جمي ــا ع ــا وتوزيعه ــت بتعميمه فقام

يمتلكــون محــال تجاريــة مــن التــي تبيــع للنــاس الحبــوب 

والعــدس  والحنطــة  الأرز  مثــل  تــوزن،  التــي  والأصنــاف 

ــخ.  ــكّر... ال ــن والسُ ــعير والطح والش

بتعميــم  العثمانيــة  الحكومــة  قــرار  اســتطاع  وبالفعــل 

درجــة  إلى  يســاعد  أن  الحكوميــة«  »الطاســة  اســتخدام 

كبــرة في وقــف أي غــش وتحايــل ولــف ودوران يقــوم بــه 

ــعب. ــاء الش ــق أبن ــار بح ــض التج بع

ــة«  ــة الحكومي ــع »الطاس ــن توزي ــل م ــت قلي ــد وق ــن وبع لك

في  بهــا  التجــار  التــزام  وبعــد  التجاريــة  المحــال  عــى 

معاملاتهــم مــع الشــعب، أخــذت الحكومــة العثمانيــة تقوم 

تتأكــد مــن اســتخدام طاســتها  لــي  بجــولات تفتيشــية 

ــا  ــوزن، لكنه ــل وال ــل بالكي ــي تتعام ــال الت ــع المح في جمي

ــأن الكثــر مــن المحــال التجاريــة لم تكــن موجــود  تفاجــأت ب

فيهــا »الطاســة الحكوميــة«! وأن معظــم تلــك المحــال 

ــة  ــتخدام الطاس ــا في اس ــابق عهده ــت لس ــة رجع التجاري

ــا!  ــعب بمزاجه ــع الش ــا م ــل به ــارت أن تتعام ــي اخت الت

في  البائعــن  يســألون  الحكومــة  مُفتشــو  كان  وعندمــا 

المحــال التجاريــة عــن ســبب عــدم اســتخدامهم لـ »الطاســة 

ــة«! ــة ضايع ــأن: »الطاس ــون ب ــوا يجيب ــة«؟ كان الحكومي

ومــن هُنــا عندمــا تضيــع الحقــوق ولا تـُـكال الأمــور عــى 

ميــزان العــدل في مــكان معــن، نقــول: »الطاســة ضايعــة«، 

وضيــاع الطاســة قــد تتعــدد صــوره وأشــكاله، بمعنــى أن 

هنــاك عــدة طــوس في حيــاة الإنســان، مثــاً طاســة الصدق، 

طاســة المــروءة، طاســة الثقــة، طاســة الكــرم، طاســة 

ــتخدام  ــان باس ــك الإنس ــا تمس ــره.، فكل ــع … إلى آخ التواض

طوســه الأخلاقيــة .. كان أكــر انضباطــاً وأوضــح شــخصيةً 

ــه. ــوح تعامل ــه ووض ــال روح ــاس بج ــن الن ــرفََ ب ــى يعُْ حت
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السردال.. أمير البحار 
مريم سلطان المزروعي

كاتبة - الإمارات

البحــر شريــان الحيــاة في المــاضي، وكان لــه دور اجتماعــي وثقــافي واقتصــادي لا 

يســتهان بــه، إذ كان أهــل البحــر يعدونــه المصــدر الأســاسي للــرزق، وفيــه الخــرات 

والدخــل  الوحيــدة  الــروة  يعتــر  الــذي  »اللؤلــؤ«،  أهمهــا  ومــن  والثمينــة  الكثــرة 

الأســاسي، وكانــوا يــرددون العديــد مــن الأهازيــج، منهــا: 

»بنشدتج يالكندورة من خـــاط ومن درز

قالت حسين الصورة لي في الرايح بــرز

من العـام أنـا مخـدومـة ومحيـرة بالمـز«

ما تغتني الضغايه لو بتصيد انهوم     يلن وراه الحايه يعلك تجره دوم 

ــدأ  ــر، وتب ــت بالبح ــي ارتبط ــرف الت ــن والح ــت المه ــا تنوع ك

ــة  ــن أربع ــا ع ــد قلي ــدة تزي ــتمر لم ــي تس ــوص الت ــة الغ رحل

أشــهر، تبــدأ الرحلــة بإشــارة مــن »الــردال« الــذي يتحركون 

الســفن،  اســم يطلــق عــى قائــد  بأمــره. و»الــردال« 

وهــو الخبــر بالمــكان الــذي يوجــد فيــه محــار اللؤلــؤ، 

ــردال«  ــرف »ال ــد عُ ــوص، وق ــاء الغ ــن انته ــن يعل ــو م وه

بخبرتــه ومعرفتــه بشــؤون البحــر، كان يحــرك أســطول ســفن 

الغــوص عــى حســب تحركــه، وعــى حســب تغــر مكانــه في 

البحــر، كــا كان ذا شــأن كبــر عنــد الحكومــة وعامــة النــاس، 

وهــو مــن كان يعلــن انتهــاء موســم الغــوص، ورجــوع جميع 

ســفن الغــوص إلى البلــد، وعنــد رجوعــه إلى الإمــارة التابــع 

لهــا لا يســمح لســفن الغــوص بدخــول الخــور قبلــه، لأنــه هو 

القائــد وصاحــب الشــأن المتعــارف عليــه عنــد مشــايخ البلــد، 

وهــذا يعتــر مقامــا ورفعــة عاليــة يتباهــا بهــا »الــردال« 

عنــد التجــار والعامــة، فقــد كان العمــود الفقــري لاقتصــاد 

البــاد أن الســفن ترجــع بكميــة كبــرة مــن اللؤلــؤ تبــاع في 

الأســواق العالميــة.

الإمــارات؛  دولــة  في  الغــوص  »سرادل«  أشــهر  ومــن 

الأملــح  عفــرا  بــن  اللــه  عبــد  بــن  جمعــه  »الــردال« 

الفــاسي، وهــو مــن إمــارة دبي رحــم اللــه جميــع مــن 

انتقلــوا إلى رحمــة اللــه مــن غواصــن وســيوب، عملــوا في 

مهنــة الغــوص للبحــث عــن اللؤلــؤ، وفي أبوظبــي اشــتهر 

ــي. ــه القبي ــن خديّ ــف ب ــن خل ــس ب ــردال« خمي ــا »ال أيض

كتــاب  في  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  يذكــر 

والــدي  »كان  بقولــه:  ذكرياتــه  مــن  مزيجــاً  »قصتــي«، 

ــات  ــن الثق ــخص م ــذا ش ــر، ه ــو جاب ــد أب ــاً عن ــلني أحيان يرس

ــه  ــل إلى منصت ــد وص ــري، وق ــطول البح ــاء الأس ــن رؤس وم

فقــط  جــد،  عــن  أبــاً  توارثهــا  التــي  وتجربتــه  بمعرفتــه 

الكبــر  هــو  والــردال  »الــردال«،  لقــب  عليــه  أطلــق 

ــن  ــو م ــه، وه ــه ومواقيت ــمه ورياح ــر ومواس ــر بالبح والأخ

ــر  ــدوء البح ــر ه ــث ينتظ ــوص؛ حي ــم الغ ــة موس ــن بداي يعل

ــع  ــه م ــم ونهايت ــة الموس ــن بداي ــف ليعل ــهر الصي في أش

ــى  ــرف ع ــواج، ويتع ــة الأم ــى حرك ــاءً ع ــتاء بن ــات الش بداي

ــى  ــدرة ع ــردال ق ــوم، ولل ــع النج ــع مواق ــات بتتب الاتجاه

ــر  رســم خريطــة لقــاع البحــر ومــا يوجــد فيــه، وكان أبــو جاب

ــق  ــا يعل ــال م ــن خ ــاع م ــات الق ــة مكون ــى معرف ــادراً ع ق

ــوة  ــاس ق ــى قي ــادراً ع ــا كان ق ــاص، ك ــة الرص ــا بكتل منه

ــدي  ــل، وكان وال ــة الحب ــى حرك ــره ع ــال تأث ــن خ ــوج م الم

ــه،  ــر وأحوال ــن البح ــه ع ــم من ــر لأتعل ــو جاب ــلني إلى أب يرس

ــاتي  ــن رح ــت م ــا تعلم ــر م ــن أك ــمه، ولك ــه ومواس وخيرات

معــه هــو صعوبــة الحيــاة في البحــر، والتحديــات التــي 

يواجههــا أهلنــا عنــد طلــب الــرزق مــن خيراتــه، كان الــردال 

يحــدد المناطــق التــي ينتــر فيهــا اللؤلــؤ، والغــواص دوره 

يكــون بالقفــز تحــت المــاء واضعــاً عظمــة ســمك عــى 

أنفــه ليسّــده يطلــق عليــه »الفطــام«، وحبــاً يربطــه عــى 

ــحبه إلى  ــذي يس ــل ال ــو الرج ــيب وه ــه الس ــه، ويمكس عنق

ــات  ــوادث والوفي ــن الح ــر م ــع الكث ــت تق ــا كان ــى، ك الأع

المأســاوية في رحــات الغــوص، والمحظوظــون فقــط هــم 
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الذيــن يعــودون بأقــل الإصابــات أو بإصابــات طفيفــة كثقــب 

ــن  ــة م ــخين قطع ــا بتس ــم علاجه ــي يت ــة الأذن، الت في طبل

ــا  ــفاء، أم ــع الش ــة الأذن لتسري ــى طبل ــا ع ــد ووضعه الحدي

العــودة مــن تلــك الرحــات، فــكان حدثــاً اجتماعيــاً كبــراً، حيث 

يكــون في الانتظــار جيــش مــن الأطفــال والنســاء الذيــن 

يســتقبلون أهاليهــم بــكل فــرح وصيحــات احتفاليــة تختلــط 

ــاطئ«. ــى الش ــوج ع ــار الم ــف وانكس ــوات المجادي ــع أص م

وعنــد لقــائي بالباحــث جمعــة بــن ثالــث الحمــري، ذكــر 

أن »الــردال هــو قائــد الســفن، ولابــد أن يكــون في كل 

عبداللــه  بــن  جمعــة  كان  دبي  في  مثــا  سردال،  إمــارة 

الأملــح، وفي الشــارقة القريــدي، وفي أم القيويــن واحــد 

يســمونه غالــب، فــكان الــردال يشــرى مــن الحكومــة، 

يعنــي هــذا الشــخص إذا أراد أن يقــود الســفن، كان لابــد أن 

يدفــع ضريبــة أو يدفــع مبلغــا مــن المــال، لــي يكــون هــو 

قائــد الســفن، وكلمــة الــردال تقســم قســمين »سر- دار« 

ــى سر ودل، أي سر ودل  ــل "سردار": بمعن ــي في الأص وه

ــد  ــخص الوحي ــو الش ــة، ه ــن الخصب ــرى بالأماك ــفن الأخ الس

الــذي لديــه معرفــة كبــرة وواســعة بالبحــر والهــرات 

وبالأماكــن، يمتلــك الــردال ســفينة ولديــه طاقــم مــن 

الغواصــن والســيوب وتبــاب، مثــاً إمــارة أبوظبــي، وإمــارة 

لــكل  دبي، وإمــارة الشــارقة، وإمــارة رأس الخيمــة، كان 

إمــارة منهــا سردال تابــع لهــا، ولا يمكــن أن يقفــل أحــد قبــل 

ــوص،  ــم الغ ــاء موس ــان انته ــو إع ــولُ ه ــردال، والقُف ال

ــرة  ــبتمبر وع ــهر س ــى ش ــو وحت ــهر يوني ــن ش ــي م يعن

أيــام مــن شــهر أكتوبــر، وهــذه هــي فــرة الغــوص الــذي 

يطلــق عليــه »الغــوص الكبــر«، أربعــة أشــهر وعــرة أيــام، 

ــرده  ــي ال ــا ه ــده، ف ــم الردي ــن ث ــرده وم ــا ال ــأتي بعده ت

ــا  ــده مدته ــن الردي ــبوع، لك ــا أس ــرده مدته ــده؟ فال والردي

كانــوا  والســيوب  الغواصــة  مــن  وبعــض  بقليــل،  أطــول 

ــوص  ــح الغ ــا، وبمصطل ــم ديون ــوص، لأن عليه ــون للغ يرجع

ــون  ــرادي، يرجع ــه ال ــوب علي ــه »رادي«، مكت ــون علي يطلق

ــن  ــم م ــا عليه ــتطيعوا أداء م ــرى ليس ــرة أخ ــون م ويغوص

أمــوال، وهنــاك نــوع غــوص يطلــق عليــه »غــوص القحــة« أو 

»غــوص الخانجيــة«، وقــد انتهــت هــذه المهنــة تقريبــا ســنة 

1943، أو يمكــن القــول أواخــر الأربعينيــات، وهــذا الانحســار 

لــه أســباب منهــا: ظهــور اللؤلــؤ المــزروع مــن اليابــان، 

وكذلــك ظهــور النفــط في بعــض مــن الــدول الخليجيــة 

كالكويــت والبحريــن، فالنــاس هجــرت هــذه المهنــة، لأنهــا 

ــا  ــا، ك ــاق به ــهولة الالتح ــن الس ــس م ــة، ولي ــة صعب مهن

ــه  ــر أن ــط، وأذك ــركات النف ــق ب ــن تتعل ــوا بمه ــم عمل أنه

ــة إذا  ــت الحكوم ــرة، كان ــك الف ــن في تل ــة البحري في مملك

وجــدت عنــد أي فــرد لؤلــؤاً مزروعــا تقبــض عليــه، ويحاكــم 

ــؤ.  ــوق اللؤل ــر في س ــى لا يؤث ــك حت ــجن، وذل ويس

فهنــاك  الموســم  بــدء  إعــان  طريقــة  إلى  جئنــا  وإذا 

مــؤشرات معينــة توحــي بــأن موســم الغــوص بــدأ بالانتهــاء، 

فكيــف يتــم حســاب ذلــك؟ يبــدأ الحســاب مــن دخــول شــهر 

يونيــو إلى شــهر ســبتمبر، وبدايــة شــهر أكتوبــر تبــدأ الريــاح 

بالتغيــر، فمــن ضمــن القــراءات للريــاح تنتقــل مــن الشــال 

الغــربي إلى الجنــوب الشرقــي بــدلاً مــن الجنــوب، ومــن هنــا 

يبــدأ بإعــان الانتهــاء مــن موســم الغــوص، وتقــرب الســفن 

الأخــرى حتــى تصــل إلى هــذا الــردال، ويكــون الإعــان 

بطلقــة مدفــع أو أن برفــع علــم أو إشــارة، وهكــذا يكــون قــد 

انتهــى موســم الغــوص، وتبــدأ الســفن بالرجــوع إلى البــاد. 

كانــت لهــم طريقــة معينــة يحســبون بهــا عــدد الأيــام 

خمســة  لغــوص  كالتــالي:  الحســبة  فتكــون  البحــر،  في 

أيــام يجلبــون قطعــة قــاش ويضعــون بهــا »اللؤلــؤ« 

خمســة أيــام، أو أســبوع، أو عــرة أيــام، أو عشريــن يومــا،  

ويقومــون بربطــه عــى عــدد الأيــام، ويطلــق عــى هــذه 

العمليــة في مصطلــح الغــوص: اســم »القرعــة«، مثــال: 

الشــهر قالــوا: هــذا »مــال شــهر«، وهكــذا  انتهــى  إذا 

الشــهر الثــاني، والشــهر الثالــث، والشــهر الرابــع، وفي 

اليــوم العــاشر مــن شــهر أكتوبــر تبــدأ الســفن بالتقــرب 

مــن »الــردال«، وهنــا أذكــر قصــة وردت في كتــاب لمحمــد 

المطــروشي، يقــول فيهــا: »جمعــة بــن عبداللــه الأملــح هو 

قائــد الــردال، جــاءت إحــدى الســفن، ودخلــت الخــور ووصل 

الخــر للشــيوخ، بــأن الــذي دخــل الخــور قبــل الســفن ليــس 

»الــردال«، بــل واحــد مــن الغاصــة، فقالــوا لــه: اخــرج خــارج 

الخــور، إلى أن يــأتي »الــردال«، فالقائــد هــو الــذي يدخــل 

ــي: ــعرية ه ــا ش ــر أبيات ــك«، وذك قبل

كرتنوهم في الظهر خاري       واحلفـوا يا الخـور مايونـه

ليـن يلفـي صـاحـب الكـاري       هو سردال السفن امبونه

موجــودة  كانــت  التــي  القوانــن  ضمــن  مــن  وهــذه 

أحــد  ألا  الأســاسي  فالــرط  »الــردال«،  والمتعلقــة 

يســتطيع أن يعلــن »الــردال« أو يقفــل »الــردال« قبلــه«.

وعنــد حديثــي مــع الفنــان والملحــن إبراهيــم جمعــة، ذكــر 

لي أن »الــردال كلمــة فارســية أو أوردية، ويقصــد بها هنا 

ــة  ــي مجموع ــنيار ه ــنيار، والس ــد الس ــج قائ في دول الخلي

مــن ســفن الغــوص، التــي تشــبه بــرب الحــام، والســفن 

والبقــارة،  والجوالبيــت،  البتيــل،  منهــا  ومســميات  أنــواع 

ــن  ــة م ــه مجموع ــوص لدي ــر الغ ــو أم ــذي ه ــردال ال وال

المهــام يقــوم بهــا، فهــو مــن يعلــن القُفــولَ في موســم 

الغــوص، وهــو مــن يرفــع العلــم أو يطلــق عليهــا النــرة، 

يقــال »طــارت النــرة« عــى ســارية المحمــل، وبهــذه 

ــو  ــى، فه ــد انته ــوص ق ــم الغ ــون أن موس ــارات يعرف الإش

الآمــر والناهــي بعــد مــدة تصــل إلى أربعــة أشِــهر وعــرة 

ــة  ــردال في مقدم ــون ال ــوص يك ــة الغ ــي بداي ــام، فف أي

الســفن، وهــو الأعــرف بمــكان اللؤلــؤ والهــرات، لكــن هــذه 

المهنــة انتهــت وانقرضــت بانتهــاء الغــوص عــى اللؤلــؤ«.
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ملف العدد

بكر المحاسنة
كاتب - الأردن

صناعة الحبال.. حرفة يدوية تقوم على استخراج الليف من سعف النخيل

محمد النقبي: ما زلت أحافظ على المهنة 
التي لم يقهرها الزمن

ــة  ــي ذات علاق ــدة، وه ــة المتح ــارات العربيّ ــة الإم ــراث دول ا ب ــدًّ ــق ج ــاط وثي ــة ارتب للنخل
قويـّـة بهويتهــا الوطنيّــة، باعتبارهــا شــجرةً رئيســةً في الدولــة، وهــي فضــاً عــن 
مكانتهــا الغذائيّــة، ذات ارتبــاط وثيــق ورائــع بالــراث الشــعبي الإمــاراتي، ســواء مــن خــال 
مــا يــروى مــن قصــص وحكايــات عنهــا أو أشــعار، أو مــن خــال الاعتــاد عليهــا في عــدد 

ــة. ــة واليدويّ ــات التراثي ــن والمنتج ــن المه م

شجرة تراثيّة

ـا  حضاريّـً موروثـًـا  شــكّلت  التــي  الشــجرة  هــذه  والنخلــة، 

وثقافيًّــا وتراثيًّــا لأبنــاء الإمــارات، تعُــد رفيقــة حيــاة، إذ يأنــس 

بهــا النــاس ولهــم ذكرياتهــم معهــا، ومــع كلّ أجزائهــا: 

الجــذع، الســعف، الخــوص، التمــر، النــوى، وغيرهــا، بــل إنّ هذا 

الارتبــاط العميــق تمخَّــض عــن إنتــاج صناعــات تقليديــة متميّزة 

ــاء،  ــه المعط ــاراتي وأرض ــن الإم ــة ب ــة الحميم ــدت العلاق أكّ

فانتــرت الشــجرة واتســعت فوائدهــا، وارتبطــت بهــا فنــون 

الدولــة،  أرجــاء  كلّ  في  تقليديــة  شــعبيةّ  ومهــن  وحــرف 

ومــن هــذه الحــرف أو المهــن حرفــة »صناعــة الحبــال«، التــي 

ســتكون مــدار حديثنــا في هــذه الصفحــات، كصناعــة يدويــة 

يســتخدم فيهــا الليــف مــن ســعف النخيــل، وســيكون ضيفنــا 

في هــذه الجولــة لمجلــة مــراود الوالــد محمــد صالــح النقبي 

ــكان. ــة خورف ــارة في مدين ــة الزب ــالي منطق ــن أه م

يقــول الوالــد النقبــي، معتــزًّا بحفاظــه عــى عــادات وتقاليد 

ــى  ــن ع ــراث والمحافظ ــن لل ــن المحب ــداد م ــاء والأج الآب

وأهمهــا  القديمــة،  التقليديــة  المهــن  بعــض  ممارســة 

حرفــة  »صناعــة الحبــال« مــن الليــف وســعف النخيــل، بــأنّ لــه 

ــدى  ــس م ــا تعك ــات، وأنه ــة ذكري ــة التراثيّ ــذه المهن ــع ه م

ارتباطنــا بــالأرض وعلاقتنــا معهــا، ومــدى اعتزازنــا بــراث 

ــه. ــاظ علي ــا والحف بلدن

ــف  ــن لي ــال م ــة الحب ــة صناع ــه ورث مهن ــي أنّ ــرح النقب وي

النخيــل مــن آبائــه وأجــداده، وكان يمارســها منــذ الصغــر، 

بــل كان يحــرص  ومــا زال يمارســها حتــى وقتنــا الحــاضر، 

بشــكل كبــر عــى صناعــة الحبــال بطريقــة احترافيّــة وبإتقــان 

ــان في  ــة والإتق ــدوء والدق ــب اله ــة تتطل ــا مهن ــر؛ لأنه كب

كل مراحلهــا، مضيفــا: »بفضــل اللــه  أقــوم بصناعــة حبــال 

الطلــوع بشــكل قــوي ومتــن، وذلك لاســتخدامه في تســلقّ 

ــرى«.  ــتخدامات الأخ ــن الاس ــر م ــة إلى الكث ــل، إضاف النخي

مهنة قديمة وتقليدية

ويضيــف النقبــي قائــاً: حرفــة »صناعــة الحبــال« مهنــة 

قديمــة  تقليديــة جــدًا، وكان يشــتهر بهــا أهــالي المناطــق 

التــي تكــر فيهــا زراعــة  أشــجار النخيــل، حيــث إنّ الآبــاء 

ــن  ــذ م ــذي يؤخ ــف ال ــع اللي ــون بجم ــوا يقوم ــداد  كان والأج

النخيــل، حيــث يفُتــل هــذا الليــف، ثــم تصُنــع الحبــال منــه؛ لأنّ 

ــاًّ   ــيًّا ومه ــرًا أساس ــر عن ــا تعت ــت قديمً ــف كان ــال اللي حب

ــن  ــالي الذي ــة للأه ــاة اليومي ــب الحي ــن جوان ــد م 57في العدي
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كانــوا جميعهــم تقريبًــا يمارســون هــذه المهنة.

وعــن طريقــة عمــل هــذه الحرفــة يقــول 

ــن  ــارة ع ــو عب ــل ه ــف النخي ــي: »لي النقب

يتشــابك  بعضهــا  متشــابكة،  أليــاف 

ببعــض تشــابكًا طبيعيًّــا، بحيــث تتكــون 

منهــا مــادة تشــبه النســيج وتكــون 

ملتفــة حــول ســعف  النخيــل، وعند 

بــدء العمــل بهــذه الحرفــة أتوجــه 

إلى شــجرة النخيــل ذات الحجــم 

الليــف  بقطــع  وأقــوم  الكبــر، 

وجمعــه، وبعدهــا أقــوم بوضعــه 

أو  طويلــة،  لســاعات  المــاء  في 

ــف،  ــم اللي ــب حج ــة حس ــة كامل لليل

ــا وســهل التقطيــع،  حتــى يصبــح لينً

ــيفه،  ــوم بتنش ــه، وأق ــم أنظف ــن ث وم

بوضعــه تحــت أشــعة الشــمس لســاعات 

حتــى ينشــف، بعــد ذلــك  يكــون جاهــزاً 

لصناعــة الحبــال، فأقــوم بتفكيــك الليــف بعضــه 

عــن بعــض، كــا أقــوم بتفكيــك بعــض الليــف إلى 

ــدم،  ــف والق ــة الك ــا براح ــا وفتله ــم لفّه ــة يت ــزاء طولي أج

حتــى يتماســك بعضهــا ببعــض؛ إذ لا بــد مــن تقطيــع  الليــف 

إلى أجــزاء أو شرائــط رفيعــة أو رقيقــة، حتــى يمكــن جدلهــا 

ــك«. ــد ذل ــا بع ووصله

ويتابــع الوالــد النقبــي شرح طريقــة عمــل الليــف: »وبذلــك 

يتــم لــفّ كل قطعتــن بعضهــا ببعــض بــن راحتي 

الكــف،   ومــن ثــم أبللهــا بقليــل مــن المــاء، 

الحاجــة  حســب  حبــالً  منهــا  وأعمــل 

المطلوبــة، وحســب الاســتخدام، حيــث إنّ 

الحبــال تختلــف في الطــول والســاكة«.

  وبالرغــم مــن تعــدد اســتخدم حبــال 

الليــف، يقــول الوالــد النقبــي إنهّ ينقســم 

إلى نوعــن، النــوع الأول  ويســمى »الكنمبــار 

ــدًا  ــميك ج ــكل س ــه بش ــمّ صنع ــا يت ــو م ــار«، وه أو الكمب

الشراعيــة  الســفن  في  ويســتخدم  قــوي  وبشــكل 

وقــوارب الصيــد وأعــال الســحب وتثبيــت المجاديــف.

ــمى  ــا يس ــو م ــي، فه ــول النقب ــا يق ــاني ك ــوع الث ــا الن أمّ

في  واســتخدامًا  شــيوعًا  الأكــر  النــوع  وهــو  »الحبــل«، 

ــاه  ــحب المي ــه في س ــتفاد من ــاضر، وكان يس ــاضي والح الم

مــن الطــوي وفي تســلق النخيــل لجنــي التمــور، وكان ومــا 

يــزال يســتخدم  في صنــع »الجفــر«، وهــي ســال 

ــا  ــازج فيه ــمك الط ــع الس ــوص يوض ــن الخ م

عنــد إنزالــه مــن المحامــل، وفي العــادة 

يكــون الحبــل بأحجــام متعــددة ورقيقًــا 

نوعًــا مــا وذا ملمــس ناعــم. 

حِرفة الصبر والخبرة

الرجــل  أنّ  إلى  النقبــي  ويشــر 

الحبــال  بفتــل  يقــوم  الــذي 

وكان  الحبــال«،  »فاتــل  يســمّى 

والأجــداد  الآبــاء  مــن  الكثــر 

يقومــون بفتــل الحبــال، بالرغــم 

مــن أنهــا مهنــة صعبــة وتتطلــب 

ــة،  ــارة العالي ــرة والمه ــر والخ الص

عــى  يحــرص  كان  منهــم  والــكل 

تعليــم هــذه المهنــة للأبنــاء وزرعهــا 

نفوســهم. في 

 يقــول النقبــي: »كنــت دائمـًـا مرافقًــا لوالــدي 

عندمــا يقــوم بهــذه المهنــة حتــى تعلمــت منــه كل مــا 

تتطلبــه مهنــة صناعــة الحبــال، فأصبحــت أتقنهــا بشــكل 

كبــر، ومــا زلــت أحافــظ عليهــا، فأقــوم بــن الفينــة والأخرى 

ــم  ــر بالرغ ــي تعت ــف الت ــال اللي ــن حب ــة م ــة مجموع بصناع

ــة،  ــا الحبيب ــرى في دولتن ــذي ج ــث ال ــور والتحدي ــن التط م

مــن أكــر أنــواع الحبــال طلبــا حيــث يســتخدمها الأهــالي 

في مختلــف جوانــب الحيــاة المتعــددة«.

لهــذه  ممارســته  أنّ  النقبــي  ويؤكــد 

وقتنــا  حتــى  التقليديــة  المهنــة 

ــرص  ــا والح ــة عليه ــاضر والمحافظ الح

ــد،  ــل الجدي ــاء الجي ــا لأبن ــى تعليه ع

ــراث  ــه لل ــن حب ــة م ــة نابع ــي ممارس ه

والمــورث التاريخــي للآبــاء والأجــداد، مشــراً 

إلى أنّ المحافظــة عــى الــراث وإحيــاءه في نفــوس 

الاندثــار،  مــن  عليــه  والمحافظــة  الجديــدة  الأجيــال 

مســألة تذكّرنــا بتاريــخ أجدادنــا وآبائنــا العريــق، مثلــا 

تذكّرنــا بطبيعــة الحيــاة القاســية التــي عاشــها الأهــالي 

منــذ مئــات الســنين، داعيًــا  أبنــاء الجيــل الجديــد  إلى 

ــى  ــدًا ع ــى صام ــوروث ليبق ــذا الم ــى ه ــة ع المحافظ

مــدى الزمــن.

على الأجيال أن يعرفوا 

تراثهم وظروف الحرف 

 التقليديـة الأصيلـة

فنون حرفية ..
تبرز جماليات الصناعات اليدوية 

لطالمــا كانــت الفنــون الحرفيــة المعلقــة عــى الجــدران وتلــك القائمــة بذاتهــا ذات عمــق 

وفخامــة، فتلــك الفنــون المصنوعــة يدويـًـا غالبًــا مــا تتســم بكونهــا اســتثنائية، ذات 

ــكو  ــجلت في اليونس ــا س ــاذج منه ــا نم ــا هن ــل، ولدين ــخ طوي ــرر، وذات تاري ــة، ولا تتك قيم

ــة. ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة لل ــة التمثيلي ــى القائم ع

ــواع فنــون النســيج اليــدوي  فــن الأوبيســون، ســجلته فرنســا في عــام 2009م كأحــد أن

الــذي يعــود تاريخــه لقــرون، اتخــذ اســمه مــن اســم »أوبيســون« وهــي بلــدة في شــال 

غــرب فرنســا عنــد نهــر كــروز، تشــتهر بحرفيــي هــذا الفــن بــن عــدة مناطــق أخــرى. 

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود
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أو  الوطــن«  »العــودة إلى  أصبــح المهرجــان يشــر إلى   

»دورجــا  إلى  وينُظــر  الجــذور،  إلى  الموســمية  العــودة 

ــرع  ــث تق ــن، حي ــن والف ــى الدي ــال ع ــا مث ــى أنه ــا« ع بوج

الرقصــات  وتــؤدى  للآلهــة،  تبجيــاً  البنغاليــة  الطبــول 

المئــات. حولهــا  يتحلــق  التــي  التعبيريــة 

وتعــد حرفــة النحــت المتقاطعــة في ليتوانيــا التــي ســجلت 

في 2008م، تقليــدا منتــرا منــذ قرون، ويشــتهر حرفيوها 

بنحــت خشــب البلــوط، وقــد تضــاف لذلــك قطــع معدنيــة 

لتشــكيل الصلبــان، وترتبــط الصلبــان المنحوتــة بالمراســم 

ــن  ــة الكاه ــرد مبارك ــاد، وبمج ــالات الحص ــة واحتف الكاثوليكي

للصليــب، يصبــح ذا أهميــة مقدســة غــر قابلــة للتــرف، 

ــع  ــة، وم ــة والديني ــة القومي ــزاً للهُوي ــن رم ــح الف ــى أصب حت

اندمــاج ليتوانيــا في الإمبراطوريــة الروســية الأرثوذكســية 

في القــرن التاســع عــر، تــم تعزيــز دورهــم الرمــزي في 

ظــل النظــام الســوفيتي، عــى الرغــم مــن أن الصلبــان 

ــميًا. ــورة رس ــت محظ كان

يبلــغ ارتفــاع الصلبــان مــا بــن مــر واحــد وخمســة أمتــار 

ــة أو  ــارف نباتي ــر وزخ ــقف صغ ــا بس ــم تزيينه ــا يت ــا م وغالبً

ــان  ــا تحمــل تماثيــل صغــرة، وتوضــع الصلب هندســية وأحيانً

عــى جوانــب الطرقــات وعنــد مداخــل القــرى وبالقــرب مــن 

المعــالم الأثريــة وفي المقابــر، وتعتــر الصلبــان أيضًــا مكانـًـا 

ــع. ــدة المجتم ــزاً لوَح ــة ورم ــاء في القري ــاً للق مه

وبمــا أن صناعــة الصلبــان هــذه ـ كغيرهــا مــن الحــرف ـ هــي 

حرفــة متوارثــة عــر الأجيــال عــن طــرق الممارســة ولا يتــم 

تدريســها بطريقــة تحفــظ اســتمراريتها؛ فإنهــا بذلــك تحتــاج 

إلى الصــون والدعــم حتــى لا تندثــر.

جداريــة  معلقــات  أســاسي  بشــكل  الحرفــة  هــذه  تنتــج 

الأثــاث،  وقطــع  الســجاد  إلى  بالإضافــة  كبــرة،  زخرفيــة 

ترســم عــى تلــك المنســوجات بعــض الصــور بــأي أســلوب 

فنــي، وتتــم حياكتهــا بواســطة نــول باســتخدام خيــوط 

مصبوغــة يدويًــا، وتســتغرق حياكــة تلــك المنســوجات وقتــاً 

ــح  ــى أصب ــة حت ــهرة عالمي ــا وش ــا تألق ــا يمنحه ــاً م طوي

هــذا النــوع مــن فــن النســيج يعــرف اســم "أوبيســون" عــى 

مســتوى العــالم.

وبمــا أن حرفيــي هــذه المهنــة باتــوا محدوديــن حاليــا، فقــد 

جعلهــا ذلــك بحاجــة دائمــة إلى تنشــيطها لتحقيق الاســتقرار 

ــباب  ــز الش ــب تحفي ــر يتطل ــو أم ــاج، وه ــتوى الإنت ــى مس ع

ــار. عــى الاعتــام بهــذا الــراث وتعزيــزه مخافــة الاندث

ــام 2021م  ــا« في ع ــا بوج ــن »دورج ــجل ف ــد س  وفي الهن

الهندوســية  »الآلهــة  تشــكيل  فــن  وهــو  كولكاتــا،  في 

دورجــا« ضمــن مهرجــان للعبــادة في غــرب البنغــال في 

الهنــد، كولكاتــا بشــكل خــاص، وأجــزاء أخــرى مــن الهنــد بــن 

الشــتات البنغــالي. 

 المهرجــان الــذي يقــام في شــهر ســبتمبر أو أكتوبــر مــن 

كل عــام ويســتمر عــرة أيــام، يمثــل طقســا خاصــا لعبــادة 

للمهرجــان  واســتعداداً  »دورجــا«.  الهندوســية  للإلهــة 

الدينــي »ماهلايــا« تقــوم ورش عمــل حرفيــة بتشــكيل صــور 

»الآلهــة دورجــا وعائلتهــا« باســتخدام الطــن غــر المحروق 

الــذي يتــم جلبــه مــن نهــر الجانــج، ثــم تبــدأ عبــادة الإلهــة 

في يــوم افتتــاح ماهالايــا عندمــا يتــم رســم العيــون عــى 

الصــور الطينيــة لإحيــاء الإلهــة، وتســتمر طقــوس العبــادة 

عــى هــذه النحــو إلى أن تنتهــي في اليــوم العــاشر.
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عناصر التراث الحرفي العالمي 

على قوائم اليونسكو

حظيــت الحــرف التراثيــة باعــراف عالمــي مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافــة )اليونســكو( بإدراجهــا عــى القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي 

ــه  ــه وتفوق ــع طبيعت ــان م ــم الإنس ــى تأقل ــة ع ــن دلالات مهم ــه م ــا تحمل ــة، لم للبشري

عــى النــدرة، وقدرتهــا عــى البقــاء ونقلهــا للأجيــال المتلاحقــة.

وهنــا نســتعرض نمــاذج لعــدد مــن الحــرف التراثيــة التــي اســتطاعت أن تنــال اســتحقاقها 

عالميــاً وعربيــاً ومحليــاً.

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

عالمياً

 konjic  (  ( الخشــب  نحــت   : 2017م  والهرســك  البوســنة 

ــتهر  ــي تش ــة الت ــم المنطق ــميته لاس ــود تس ــدوي، وتع الي

بــه هنــاك، يســتخدم في الأثــاث والديكــورات الداخليــة.

ــوي،  ــة آنه ــغ، مقاطع ــة جين ــن 2009م: في مقاطع الص

تشــتهر حرفــة صنــع ورق )Xuan( بســطحه القــوي والأملس 

وقدرتــه عــى امتصــاص المــاء والطــي بشــكل متكــرر دون 

أن ينكــر، يصنــع يدويــاً مــن لحــاء أشــجار محليــة ويســتخدم 

صناعتــه  وتتطلــب  الكتــب،  وطباعــة  والرســم  الخــط  في 

ــوات. ــرات الخط ــرور بع الم

قــرص 2009م: صناعــة الدانتيــل في منطقة ليفــكارا جنوب 

 ))Lefkaritika شرق قــرص التــي ينســب لهــا اســم الحرفــة

والتــي تتميــز بأشــكال هندســية تأثــرت بالحضــارة اليونانيــة 

والبيزنطيــة وتصنــع مــن خيــوط القطــن والكتــان.

الهنــد 2014م: تحمــل صناعــة الأواني النحاســية في البنجــاب 

في الهنــد تقنيــة تقليديــة، ويعتقــد أنهــا تحمل فائــدة للصحة 

حــن اســتخدامها لتنــاول الطعــام، تتطلــب صناعتهــا الدقيقــة 

صــراً وشــدّة لأنهــا تطــوع وفــق درجــات حــرارة عاليــة.

كوريــا 2011م: تعكــف النســاء في منتصف العمــر بمقاطعة 

تشونغتشــونغ الجنوبيــة عــى نســج )mosi( والــذي يعتمــد 

عــى نبــات )) ramie حيــث يســاعد طقــس المنطقــة في 

نمــوه، وبذلــك تعمــل النســاء عــى نســج قــاش الرامــي، 

الــذي تعتمــد عــى غــزل خيــوط الرامــي عــى نــول تقليدي 

يدويــاً ليشــكل قماشــاً فاخــراً.

إندونيســيا 2009م: فــن الصباغــة ) Batik( الباتيــك، هــو أحد 

ــة  ــم عملي ــة، تت ــا الدول ــتهر به ــي تش ــة الت ــات الصباغ تقني

صباغــة الأقمشــة هــذه بالخطــوط والنقــاط بمــادة شــمعية 

لهــا خصوصيــة معينــة، وتلبــس الأقمشــة المصممــة عــى 

ذلــك النحــو في مناســبات عــدة لأنهــا تجلــب الحــظ في 

ــم. معتقداته
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عربياً

العــراق 2021م: عجلــة الناعــور الخشــبية التــي تــدور حــول 

محورهــا، تســتخدم عنــد مجــاري نهــر الفــرات حيــث تســاعد 

في نقــل الميــاه للحقــول، وتتكــون مــن 24 عمــوداً خشــبياً 

الكهربــاء  لتوليــد  تســتخدم  وباتــت  فخاريــة،  ومجرفــة 

ــوب. ــن الحب ــغيل طواح وتش

اليــدوي في صعيــد مــر، هــو  النســيج  مــر 2020م: 

ــأداة  ــم ب ــث يت ــد، حي ــر والجه ــب الص ــدة تتطل ــة معق عملي

ــا  ــتخدم فيه ــاء، وتس ــال والنس ــا الرج ــوم عليه ــول ويق الن

خيــوط القطــن والكتــان والصــوف والحريــر.

الظــل  لمــرح  يدويــاً  مصنوعــة  دمــى  2018م:  ســوريا 

تنتقــد الممارســات الســلبية في المجتمــع، يقــوم الفنانــون 

وتحــرك  الحيوانــات،  جلــود  باســتخدام  الدمــى  بصناعــة 

باســتخدام عيــدان لدفعهــا نحــو شاشــة مضــاءة مــن الخلف 

لرؤيــة ظلالهــا، وتعتمــد بشــكل رئيــي شــخصيتي قراقــوز 

ــواض. ــق عي ــه اللب ــاذج وصديق الس

بلــدة ســجنان في غــرب  تونــس 2018م: تمــارس نســاء 

تونــس حرفــة صناعــة الفخــار، وعــادة مــا يتــم اســتخراج 

الطــن مــن أحــواض الــوادي، ثــم يقطــع إلى كتــل ويســحق 

وينقــى وينقــع في المــاء، قبــل عجنــه وتشــكيله إلى أوان 

وتماثيــل، وبيعــه بعــد ذلــك، يتــم تزيــن الأواني بأنمــاط 

ــون.  ــة الل ــية ثنائي هندس

محلياً

ــارات  ــة في الإم ــيج التقليدي ــارات النس ــدو 2011م: مه الس

ــاء  ــه النس ــدي تمارس ــيج تقلي ــو نس ــدة، وه ــة المتح العربي

والإكسســوارات  الناعمــة  المفروشــات  لإنتــاج  البدويــات 

الغنــم  يجــزون  البــدو  رجــال  والخيــول.  للإبــل  الزخرفيــة 

الصــوف  النســاء  والجــال والماعــز، وبعــد ذلــك تنظــف 

ويجهزنــه، لتــأتي مرحلــة غــزل الخيــط عــى مغزل، ثــم يصُبغ 

ــه التقليديــة هــي الأســود  وينُســج عــى نــول أرضي، ألوان

والأبيــض والبنــي والبيــج والأحمــر، مــع أنمــاط مميــزة عــى 

ــية.  ــم الهندس ــن التصامي ــة م ــة ضيق ــكل أشرط ش

والمهــارات  المعرفــة  ســجلت  2019م:  التمــر  نخيــل 

ــن  ــكل م ــر ل ــل التم ــة بنخي ــات المتعلق ــد والممارس والتقالي

ــت،  ــراق، والأردن، والكوي ــر، والع ــن، وم ــارات، والبحري الإم

والمملكــة  وفلســطين،  وعــان،  والمغــرب،  وموريتانيــا، 

واليمــن. وتونــس،  والســودان،  الســعودية،  العربيــة 

أدى نخيــل التمــر عــى مــر القــرون إلى ظهــور العديــد مــن 

ــاب  ــاك أصح ــه، فهن ــة ب ــد المرتبط ــن والتقالي ــرف والمه الح

مــزارع نخيــل التمــر، والمزارعــون الذيــن يرعــون النبــات، 

والحرفيــون الذيــن ينتجــون المنتجــات التقليديــة ذات الصلــة، 

ــة  ــد الفولكلوري ــات والقصائ ــو الحكاي ــور، وفنان ــار التم وتج

المرتبطــة بهــا. لقــد لعــب نخيــل التمــر دورًا محوريـًـا في 

مســاعدة النــاس عــى مواجهــة تحديــات الحيــاة في البيئــة 

ــار  ــة وانتش ــة الثقافي ــا أن الأهمي ــية، ك ــة القاس الصحراوي

العنــر عــى مــر القــرون يــدلان عــى التــزام المجتمعــات 

المحليــة بالحفــاظ عــى تلــك المهــن.

الناعور في العراق

صناعات النخيلصناعة الفخار في تونسصناعة النسيج في مصر

نسيج السدو في الامٕارات
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وتشــكل الحـــرف والمهـــن والصناعــات التقليدية أحد أشــكال 

الــراث الحــي الملمــوس، الــذي يعكــس صـــورة التنــوع 

الثقــافي والتاريخــي الــذي كان ســائدا في المجتمعــات، 

ويحــي الكثــر عــن الأمم وشــعوبها، ويرســـم صـــورة عـــن 

طبيعــة الحياة اليوميـــة وحاجاتهـــا، وكيف اســتطاع الإنســان 

أن يصنـع ويبـدع بيـده كل أدواتـه التـي تساعده علـى كسـب 

رزقـــه، وتنميـة مصـادر دخلـه، وتكشف للإنسان المعاصر عن 

أنمــاط حياتيــة لم يعشــها أبــداً بســبب التطــورات المضطردة 

ــت  ــة، ولفظ ــاة المختلف ــب الحي ــن جوان ــراً م ــرّت كث ــي غ الت

عــدداً مــن هــذه الحــرف والمهــن، ودثــرت وقرضــت بعضهــا، 

ــض  ــق بع ــت بري ــا، وأضعف ــا فذَوَتهْ ــة بعضه ــت حيوي وامتص

منهــا وقللّــت مــن فائدتهــا وتركتهــا تذبــل وتمــوت. 

فالحــرف اليدويــة والصناعــات التقليديــة، هــي مفــردات 

ــة،  ــا الزمني ــاج مرحلته ــت نت ــية، كان ــديدة الحساس ــة ش تراثي

مارســها النــاس مــن بــاب تلبيــة حوائجهــم، ثــم أبدعــوا 

فيهــا وتعلقــوا بهــا، وتغلغلــت في نســيج مجتمعاتهــم 

وحيثيــات عيشــهم اليوميــة، وصــار لهــا ســرورة حيــاة 

إن  مبدعيهــا؛  رعايــة  مــن  وازدهارهــا  أكســرها  تســتمد 

نمــت رعايتهــا ازدهــرت هــذه المفــردات وانتــرت، وإن 

وهنــت الرعايــة هزلــت وخبــا بريقهــا. وبمــرور الزمــن ســقط 

مــن هــذه الحــرف والصناعــات مــا ســقط، وأصبــح عســراً 

ــك  ــن تل ــا م ــح ماضيه ــتعادة ملام ــارات اس ــى دول وحض ع

ــى. ــداعٍ م ــد إب ــراراً لمج ــراً واج ــردات إلا تنظ المف

الواقع والمأمول

وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، ومنــذ أن بــدأ إنســانها 

ــذا  ــل ه ــا، ظ ــا وطبيعته ــع أرضه ــة م ــه الجدلي ــي علاقت يبن

إلى  ويرنــو  عيشــه،  ســبل  في  الأفضــل  ينشــد  الإنســان 

الإبــداع ليكــون أكــر انســجاما مــع بيئتــه، وهــو الــذي تميــز 

الحـرف والمهـن والصناعات 

التقليدية.. وصراع الواقع والمأمول

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

تكافــح الحـــرف والمهـــن والصناعــات التقليديــة اليــوم عــى أكــر مــن جبهــة، ابتــداء بمــا 

ــة مــن بدائــل صرفــت النــاس عــا هــو يــدوي، ودفعــت أكــر  ــا الحديث ــه التكنولوجي وفرت

العاملــن في هــذا القطــاع عــن مهنهــم التقليديــة بحثــاً عــن مصــادر للــرزق أوفــر  

وأيــر، مــروراً بمــا تزخــر بــه الأســواق مــن منتجــات مقلــدة لأكــر الأدوات خصوصيــة 

ووطنيــة وتراثيــة، وانتهــاء بالركــود والكســاد الاقتصــادي اللذين ســببتهما جائحــة كورونا، 

وفاقمــت آثارهــا الحــرب الــر وســية الأوكرانيــة، إذ تجاهــد هــذه الحــرف والمهــن وتناضــل 

وتحــارب مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة لتعكــس صراعــاً وتناقضــاً وحربــاً بــن الواقــع 

ــاصرة. ــة والمع ــن الأصال ــاً ب ــد، أو تناقض ــم والجدي ــن القدي ــاً ب ــول، لا صراع والمأم
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ملف العدد

بقدرتــه  عـلـــى التكيـــف والإبـــداع في صناعـــة كل حاجاتـــه، 

فاســتفاد مــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي مــرَّ 

بهــا، ومــن التنــوع البيئــي في محيطــه، ووظَّفهــا كي تكون 

دافعــاً إلى ممارســة العديــد مــن المهــن، وإتقــان واحــراف 

الشــعبية في  اليدويــة والحــرف  الصناعــات  العديــد مــن 

ــاء  ــق الاكتف ــم، وتحقي ــش الكري ــرزق والعي ــن ال ــبيل تأمی س

ــان  ــذا الإنس ــل إن ه ــتقرار، ب ــاس الاس ــذي كان أس ــذاتي ال ال

أكســب مجتمعــه تميــزاً بالغنــى والتنــوع والتفـــرد في كثيـــر 

مـــن الـحـــرف والصناعــات التقليديــة المحليـــة.

والمهــن  والحــرف  الصناعــات  عــى  الإمــارات  واعتمــدت 

التقليديــة ردحــاً مــن الزمــان، خــال العقــود الماضيــة التــي 

الماضيــة  الأجيــال  ومارســت  النفطيــة،  الطفــرة  ســبقت 

هــذه الحــرف والمهــن وأقامــت هــذه الصناعــات التقليديــة 

اعتــاداً عــى أســاليب تقليديــة ومعــارف وخــرات توارثتهــا 

مــن الأجيــال المتعاقبــة، وأضافــت إليهــا مــن إبداعاتهــا 

بغيــة تطويرهــا لتكــون منافســة. وكانــت تلــك الصناعــات 

توفــر متطلبــات حياتيــة مهمــة لأفــراد المجتمــع، فيــا يتــم 

ــارات، إذ  ــدود الإم ــارج ح ــا إلى خ ــض منه ــزء الفائ ــر الج تصدي

انتــرت العديــد مــن الحــرف والصناعــات التــي مارســها 

الذيــن  المحليــن  والصنــاع  والمهنيــن  الحرفيــن  بعــض 

اختصــوا بهــا فشــكلت مصــدراً مهــاً مــن مصــادر الــرزق 

والبحريــة  البريــة  البيئــات  وغطــت  آنــذاك،  والمعيشــة 

والجبليــة.

حيــث  مــن  الــدول  طليعــة  في  اليــوم  الإمــارات  وتعَُــد 

الشــعبية.  التقليديــة  والصناعــات  بالحــرف  الاهتــام 

وانتبهــت الدولــة إلى أهميــة هــذا العنــر  في لحظــة 

مبكــرة مــن تأسيســها. ويجســد هــذا الاهتــام تضافــر 

جهــود الدولــة الرســمية ومســاعي الجهــات الأهليــة، لا 

ســيما الجمعيــات والمعاهــد والأنديــة والمراكــز البحثيــة 

التــي شــكل إحيــاء هــذه الحــرف والصناعــات والحفــاظ عليهــا 

والعمــل عــى نشرهــا أهــم غاياتهــا ومرتكــزات عملهــا. 

تمــارسَ  والصناعــات  الحــرف  هــذه  مــن  العديــد  ومــازال 

ــد  ــورد رزق للعدي ــل م ــارات، وتمث ــة الإم ــع دول ــل مجتم داخ

مــن النــاس الذيــن يمارســونها حتــى لــو اقتــرت تلــك 

والمهرجانــات. المناســبات  عــى  الممارســة 

خطر الاندثار

غــر أن ذلــك لا ينفــي أن بعــض هــذه الحــرف والمهــن قــد 

اندثــر بفعــل جملــة مــن العوامــل، فالإمــارات شــأنها كشــأن 

ســائر الــدول، شــهدت اندثــار بعــض الصناعــات الحرفيــة التي 

ازدهــرت منــذ مئــات الســنين بســبب دخــول التكنولوجيــا 

وقــوى التقــدم التــي قرّبــت بــن الأمــم وخلقــت أوجــه 

الاقتصاديــة  الطفــرة  ظــل  في  وكذلــك  كثــرة.  تشــابه 

ــاضي، إذ  ــرن الم ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــذ بداي ــة من النفطي

واجهــت الصناعــات والحــرف التقليديــة بعــد ثــورة النفــط 

عقبــات وتحديــات، وبــات بعــض منهــا عــى شــفا الانقــراض، 

ــه المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  لــولا تنبُّ

"طيــب اللــه ثــراه" وإدراكــه المبكــر لذلــك، وإصراره عــى 

ــرف  ــات الح ــدت منتج ــد أن غ ــم بع ــر الداه ــذا الخط ــاد ه إبع

اليدويــة التــي كانــت ســائدة لا تظهــر إلا عــى اســتحياء 

ــاة  ــتخدمة في حي ــة المس ــات الحديث ــان المنتج ــام طغي أم

ــة. ــاس اليومي الن

ــره  ــارات أث ــي في الإم ــوع البيئ ــس التن ــذي عك ــدر ال وبالق

عــى تنــوع الحــرف فإنــه فــرَّ انقــراض معظمهــا بتوقــف 

توريــث الحــرف داخــل العائــات كــا كان يحــدث في الســابق، 

إضافــة إلى انتفــاء الحاجــة إليهــا، ثــم تغــر نظــرة المجتمــع 

ــي  ــرات الت ــن أن المتغ ــك ع ــرف، ناهي ــن والح ــذه المه له

ــة  ــرة النفطي ــة للطف ــاراتي نتيج ــع الإم ــى المجتم ــرأت ع ط

خلقــت هجــرة للعمالــة الحرفيــة والمهنيــة لهــذه الصناعــات 

دخــل  ذات  بوظائــف  العمالــة  هــذه  والتحقــت  والمهــن، 

ــه،  ــت نفس ــرات، في الوق ــذه المتغ ــت ه ــا ترك ــع، ك مرتف

الكثيريــن مــن جيــل مــا قبــل النفــط عاطلــن عــن العمــل أو 

ــي  ــر الت ــرى غ ــن أخ ــم لمه ــدم إجادته ــن، لع ــر  منتج غ

زاولوهــا قديمــاً والتــي كادت تندثــر بعــد أن لعبــت دوراً 

ــتقرار. ــاً للاس ــاً مه ــياً وعام أساس

وثمــة مهــن وحــرف وصناعــات تقليديــة اندثــرت أو هــي في 

ــار، مــن بينهــا مــا يتعلــق بالطــب الشــعبي،  طريقهــا للاندث

ومهنــة  "الميــر"،  المجــر  ومهنــة  العطــار،   كمهنــة 

والعبــار  الطــواش  مهــن  جانــب  إلى  وغيرهــا،  الحجامــة، 

والعســال، ومهنــة الغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ، ومهنــة قالــع 

ــه  ــال نفس ــة"، والح ــو طبيل ــحر "أب ــة، والمس ــارة الجبلي الحج

ــة  ــل صناع ــة، مث ــة التقليدي ــات اليدوي ــن الصناع ــدد م ــع ع م

الطبــل الشــعبي، وصناعــة أدوات الغــوص، وصناعــة المالــح، 

وصناعــة محمــل الجمــل، وصناعــة المناديــس الخشــبية، 

كانــت  التــي  والصناعــات  والحــرف  المهــن  مــن  وغيرهــا 

ــارات. ــات الإم ــة بيئ ــاضرة في كاف ح

أصالة ومعاصرة

ــن  ــات م ــن والصناع ــذه المه ــل ه ــه مث ــا تعيش ــم كل م ورغ

صراع مــن أجــل البقــاء، فثمــة مــن يؤرقــه قيمــة وأصالــة هذا 

ــه  ــب تفاصيل ــكن أغل ــذي تس ــادي ال ــراث الم ــن ال ــب م الجان

في أذهــان الحرفيــن وذاكراتهــم، إذ انــرى المعنيــون 

ــل  ــق عم ــاليب وطرائ ــع أس ــن إلى جم ــميين وأهلي ــن رس م

الحرفيــن وتوثيــق الأدوات المســتخدمة والتصاميــم وكل 

ــة  ــات المرحلي ــد التحدي ــن إلى رص ــم، داع ــة به ــه علاق مال

ــة أو  ــهم في تنمي ــدد أو تس ــي ته ــاصر الت ــول والعن والحل

اندثــار حرفــة بعينهــا، وســاعين لإحياء هــذه الحــرف والمهن 

والحرفيــن  الخــراء  عــى  العثــور  عــر  واســتدامتها، 

والكنــوز البشريــة، وتخصيــص مجموعــة مــن المهتمــن 

للتعلــم منهــم وتعليــم الآخريــن، لضـــان بقــاء هــذه الحرف 

واســتمراريتها، وحتــى لا يشـكـــل مـــوت أصحـــابها موتــاً 

ــاً. ــا أيض ــاراً له واندث

وثمــة مــن يعمــل عــى صــون هــذا الجانــب مــن الــراث 

حيــاً  ليكــون  بــه  والاســتثمار  صورتــه  وتجديــد  الوطنــي 

ومســتداماً ومواكبــاً لمســرة النهضة الحضارية المتســارعة 

كافــة،  المســتويات  عــى  الدولــة  بهــا  تمــي  التــي 

حتــى لا يبقــى أســر المتاحــف والمنتديــات والأمســيات 

ــراث  ــة ال ــزام بأمان ــون للالت ــؤلاء يدع ــل ه ــات. ومث والأمني

ــن، وفي  ــن الحرفي ــة ب ــة المتوارث ــه الثقافي ــر فكرت وجوه

ــع  ــب م ــة تتناس ــة حداثي ــات فني ــاء لمس ــه إضف ــت نفس الوق

ذائقــة العــر ومتطلباتــه، فتجعــل المنتجــات الحرفيــة أكــر 

عصريــة ومناســبة للاقتنــاء وملاءمــةً لمتطلبــات الحيــاة مــع 

المحافظــة عــى روح الأصالــة. 
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موسيقا الشعوب

مصادر التراث الموسيقيّ العربيّ 
من القرن الثاني حتى الحادي عشر الهجريّ

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

تعَُــدُّ معرفــةُ مصــادر الــراث الموســيقيّ العــربّي عامــاً مهــاً في فهــم ثقافــة العــرب 

الموســيقية، وكيــف تطــوّرت وانتــرت خــالَ مختلِــفِ الظــروف والــروط، الدينيــة، 

ــاً  والسياســية، والأدبيــة، والاجتماعيــة، وغيرهــا، ومــن أهــم المؤلفــات التــي صنعــت ثبَتَ

لتلــك المصــادر كتــاب )مصــادر الموســيقا العربيــة( للمســتشرقِ الموســيقيّ الأســكتلنديّ 

هــري جــورج فارمــر، خاصــةً أن هــذا الكتــابَ كان مــن أحــدثِ مؤلفّاتـِـه، إذ نــرهَُ عــام 1940، 

ــهِ بنحــو 25 عامــاً أي قبــلَ وفاتِ

ــخ  ــر تاري ــمَ فارم ــور ، قسّ ــهِ المذك ــهِ لكتاب في مقدمت
واضحــة،  مذاهــبَ  أربعــةِ  إلى  العربيــة  الموســيقا 
هــي: المدرســة العربيــة القديمــة، وشُّاح الفلســفةِ 
ــة  ــراً المدرس ــة، وأخ ــة المنهجي ــة، والمدرس الإغريقي
ــاً  ــس مطلق ــيمَ لي ــذا التقس ــهَ إلى أن ه ــة، ونبّ الحديث
هُ لــن  ولا ثابتــاً، كــا أنــه قــال إن الثبَـَـتَ الــذي أعــدَّ
يتنــاولَ ســوى مؤلفــات المــدارس أو المذاهــب الثلاثــة 
الأولى، أي إنــه ســينتهي بــهِ إلى القــرن الثامــن عــر 
الميــاديّ، أي الحــادي عــر الهجــريّ، ومــع ذلــك 
فقــد انتقيــتُ في هــذه المقــالات مــن ذلــك الثبَـَـتِ 
المصــادرَ التــي رأيتهُــا مهمّــةً في معرفــة تطــوّر 
ــا  ــتُ عليه ــاً، وأضفَيْ ــاً وعمليّ ــة نظري ــيقا العربي الموس
في  مهمّــةً  رأيتهُــا  يســرة،  وملحوظــاتٍ  تعليقــاتٍ 
ســياق هــذا العــرض، ووضعــتُ تعليقــاتي بــن علامتـَـيْ 

تنصيــص، كي أمُيّزهَــا عــن كلام فارمــر.

القرن 2 هـ / 8 م: 

لــهُ  الكاتــب )ت. 148 هـــ / 765 م تقريبــاً(.  - يونــس   1
في  كتــابٌ  منهــا  عــدة،  موســيقية  مؤلفــاتٌ 
)الأغــاني(، وكان فيــه إشــاراتٌ إلى إصبــع كل أغنيــةٍ، 
وإيقاعِهــا، "وهــذا يدلنــا عــى أن تجنيــسَ الأغــاني 
بالأصابــع لــدى العــرب قديــم، فهــو يعــودُ إلى 
القــرن الثــاني مــن الهجــرة عــى الأقــل"، ولــه 
ــابٍ عــربّي في  ــهُ أولُ كت ــابُ )النغَــم(، ولعل أيضــاً كت
الموســيقا النظريــة، كــا أن لــه كتابــاً في )القِيــان(، 
أي الجــواري المغُنّيــات، ولعلــهُ أولُ كتــابٍ في هذا 
الســياق أيضــاً، "وقــد اســتفاد منــه الأصفهــاني 
في كتابــه )الأغــاني( اســتفادةً كبــرة، في نقــل 
تجنيســات الأصــوات والأغــاني في مرحلــة صــدر 

ــاً". ــام أيض ــل الإس ــا قب ــام، وربم الإس
ــدي )ت. 175 هـــ / 791 م  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب 2 - الخلي
تقريبــاً(. لــه كتابــان في )النغَــم( و)الإيقــاع(، والثاني 
هــو أولُ كتــابٍ عــربيٍّ عــن الإيقــاع حســبَ علمِنــا، 
ــروض،  ــم العَ ــرُ عل ــلَ مبتك ــروف أن الخلي ــن المع وم
فكتــابُ الإيقــاع إذن كتــابٌ في الإيقــاع الموســيقيّ، 
ولعــل الخليــلَ مبتكــرُ علــم الإيقــاع الموســيقيّ 
العــربّي أيضــاً، "وليــس غريبــاً ذلــك عليــه، لِــا بــن 
ــابه في  ــن التش ــاء م ــات الغن ــعر وإيقاع أوزان الشِ

الأنظمــة، بــل إن بعــضَ الإيقاعــات اتخــذت أســاءَ 
بعــض الأوزان الخليليــة، مثــل الخفيــف والرمََــل، وقد 
يكــونُ العكــسُ الصــوابَ، فقــد يكــونُ الموســيقيون 
العــربُ قــد ســمّوا بعــضَ إيقاعاتهــم بتلك الأســاء، 
ثــم اقتبســها الخليــلُ لأوزان الشِــعر، وهــذا احتــالٌ 

ــمٌ في رأيــي الخــاص". قائ
ابــنُ جامــع )ت. 187 هـــ / 803 م(،  القاســم،  أبــو   -  3
وإبراهيــمُ الموصــيّ )ت. 188 هـــ / 804 م(، وفلُيَْــحُ 
بــن أبي العــوراء )ت. 188 هـ / 804 م(. هؤلاء الثلاثة 
وضعــوا جميعــاً كتــاب )المائــة صــوتٍ المخُتــارة(، 
وقــد جُمِــع هــذا الكتــاب بأمــرٍ مــن الخليفــةِ هــارونَ 
الرشــيد )ت. 193 هـــ / 809 م(، وهــو لا يحتوي على 
علــم الموســيقا، بــل يكتفــي بالإشــارة إلى الإيقــاع، 
وتجنيــس ألحــان الأغــاني الأصــوات المذكــورة فيــه.

القرن 3 هـ / 9 م: 

1 - يحيــى بــن أبي منصــور الموصــيّ )ت. ؟(. لــه كتــابٌ 
في )الأغــاني( منظــمٌ عــى الترتيــب الألفبــائّي، 
ــريّ،  ــث الهج ــرن الثال ــدٌ في الق ــمٌ فري ــو تنظي وه
وآخــرُ بعنــوان )العــودُ والملَاهــي(، "والمحتــوى 
بهــذا العنــوان يحتمِــلُ أحــدَ موضوعــنْ، فهــو إمــا 
ممّــن  في تحريــم الآلات الموســيقية، لأن كثــراً 
ألفّــوا في التحريــم اختــاروا عنواناً مماثــاً، وإما أنه 
في ذِكــر تلــك الآلات، بمعنــى تســميتِها وتعَدادِهــا، 
فــإن كان الاحتــال الثــاني، فســيكونُ أولَ كتــابٍ 
عــربيٍّ معــروفٍ في ذكــر الآلات الموســيقية، ولكــن 
إذا رجََــحَ الاحتــالُ الأول، فســيكونُ كتــابُ )العــود 
ــل بــن سَــلمَة )ت. 291 هـــ / 903  والملَاهــي( للمُفَضَّ

ــيأتي". ــا س ــياق ك ــذا الس ــو الأول في ه م( ه
2 - إبراهيــم، ابــنُ الخليفــةِ المهَــديّ )224 هـــ / 839 
م(. لــه كتــاب )الغِنــاء(، وصفــه فارمــر بأنــه أولُ كتابٍ 
عــربيٍّ عــن الغِنــاء، "وهــي انتباهــةٌ ذكيــةٌ منــه، 
فــا ســبقَ مــن المؤلفــات كان في ذِكــر الأغــاني، 
وليــس في الغِنــاءِ في حَــدِّ ذاتـِـه، أي ليــس في 

ــه". ــهِ وآدابِ طبيعتِ
3 - إســحاق بــن إبراهيــم الموصــيّ )235 هـــ / 850 م(. 
ــاني  ــابُ )الأغ ــا كت ــدة، منه ــةٌ ع ــاتٌ مهم ــهُ مؤلف ل
)الأغــاني(  لكتــاب  مصــدرٍ  أهــمُّ  وهــو  الكبــر(، 
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للأصفهــانّي، وقــال عنــه ياقــوت الحَمَــويُّ في 
المغُنّــنَ  أخبــارَ  فيــه  "ذكــرَ  الأدبــاء(:  )معجــم 
التــي  أغانيــهِ  في  كتــابٌ  ولــهُ   ، واحــداً"  واحــداً 
مُغنّــي  أشــهرَ  إســحاقُ  كان  فقــد  بهــا،  غنّــى 
)الاختيــار  كتــاب  ومنهــا  الأول،  العبــاسّي  العــر 
مــن الأغــاني للواثــق(، وقــد جُمــعَ هــذا الكتــاب 
ــذي كان  ــق، ال ــاسّي الواث ــةِ العبّ ــن الخليف ــرٍ م بأم
موســيقياً مُجيــداً كــا وصفــهُ فارمــر، ومنهــا كتــاب 
المشــهور،  الموســيقيّ  وهــو  مَعبــد(،  )أغــاني 
مؤلـّـف الأغــاني الشــهيرة باســم )مُــدُن مَعبــد(، 
ومنهــا كتــابُ )النغــم والإيقــاع(، وهــو كتــابٌ مهــمٌّ 
بحســب فارمــر، حيــث عالــجَ نظريــة الموســيقا عنــد 
المدرســة العربيــة القديمــة، ومنهــا )كتــابُ الرقــص 

العــربيَّ الأولَ مــن  الكتــابَ  والزفــن(، وربمــا كان 
نوعِــه، "أي في ذِكــر الرقــص والزفــن، ومــا زلنــا 
ــطَ  ــمّي الأداءَ المرتب ــربّي نسُ ــج الع ــاد الخلي في ب
ــانُ  ــان(، و)قِي ــابُ )القِي ــا كت ــاً"، ومنه ــاني: زفن بالأغ
الحجــاز(، و)أخبــارُ طوَُيـْـس(، وهــو أولُ مُغَــنٍّ عظيــمٍ 
في الإســام بحســبِ فارمــر، و)أخبــار عــزةّ الميَْــاء(، 
ــد العــرب في  ــةٍ عظيمــةٍ عن وهــي أيضــاً أولُ مُغنّي
الإســام بحســبِ فارمــر، ومنهــا كتــاب )أخبــارُ ســعيد 
بــن مِسْــجَح(، ويصفــهُ فارمــر بالمؤســس الحقيقــيّ 
ــنْ  ــارُ حُنَ ــاب )أخب ــة، وكت ــةِ القديم ــةِ العربي للمدرس
الحِــريّ(، وكان مــن الموســيقيين المشــهورين 
في أوائــل العــر الأمــويّ، وكتــاب )أخبــارُ الــدلال(، 
مــن الموســيقيين المشــهورين في  أيضــاً  وكان 

يجْ(،  أوائــل العــر الأمــويّ، و)أخبــار مَعبــد وابــن سَُ

و)أخبــار الغَريــض(، و)أخبــار محمــد بــن عائشــة(، 

المغُنّــن  مــن  هــؤلاء  وجميــع  الأبَجَْــر(،  و)أخبــار 

والموســيقيين، ومنهــا كتــاب )النُدمــاء(، وقــد كان 

ــار  ــاب )أخب ــم كت ــيقيين، ث ــاءِ موس ــن النُدم ــرٌ م كث

مُغنّــي  معطــمُ  كان  فقــد  المكيّــن(،  المغُنّــن 

العــر الأمــويّ مــن مكــة أو المدينــة، "وبهــذا 

إســحاق  لــدى  التأليــف  سَــعة  يتبــنّ  العــرض 

الموصــيّ، وليــس ذلــك بمسُــتغربَ، فهــو مــن 

أعظــم الموســيقيين أداءً ومعرفــةً في عــره".

م(.   860  / هـــ   246 )ت.  النَصِيبــيّ  مــوسى  ابــنُ   -  4

ــب  ــى الترتي ــمٌ ع ــو منظ ــاني(، وه ــابُ )الأغ ــه كت ل

ــن  ــابٍ م ــه أولُ كت ــر إن ــه فارم ــال عن ــائّي، وق الألفب

نوعِــهِ في العربيــة، "وقــد مَــرّ معنــا آنفــاً أن يحيــى 

مصنّفــاً  صنّــفَ  قــد  الموصــيّ  منصــور  أبي  بــن 

غــرُ  وفاتـِـهِ  ســنة  ولكــن  الألفبــائّي،  بالترتيــب 

ــونُ  ــد يك ــةِ ق ــزمُ بالأوّليّ ــا، فالج ــن هن ــدة، وم مؤكَّ

ــه كان يشــتملُ  ــال إن ــاً"، ثــم قــال فارمــر: ويقُ مُضَلِّ

عــى أخبــارٍ لا توجــد في كتــب إســحاق الموصــيّ، 

"وهــذه  الجاهــيّ،  العــر  مُغنّــي  تنــاولَ  كــا 

الإشــارةُ مهمّــة، لدَلالتِهــا عــى عــدم الانقطــاع 

لــدى  والموســيقا  الغنــاء  تقاليــد  معرفــةِ  عــن 

ــاً  ــيّ أيض ــى الموص ــام"، وليحي ــلَ الإس ــرب قب الع

كتــابٌ آخَــر، هــو )مُجَــردّاتُ المغُنّــن(.
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فنون شعبية

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

بــن  المشــركة  القديمــة  الفنــون  مــن  الــدان  فــن 
ســلطنة عــان ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
انتقــل فــن الــدان مــن إقليــم الباطنــة في ســلطنة 

عــان إلى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
ــن  ــع ب ــي يجم ــن جماع ــو ف ــدان ه ــدان أو المي ــن ال ف
أدائــه  آن واحــد ويشــرك في  الغنــاء والرقــص في 
الرجــال والنســاء معــا إذ تتكــون فرقــة الــدان مــن صفين 
الرجــال وآخــر  متقابلــن يجمــع كل صــف عــددا مــن 
ــان الأولى  ــن مجموعت ــن الصف ــف ب ــاء ويق ــن النس م
المغنــن،  مجموعــة  والثانيــة  الراقصــن  مجموعــة 

وبينهــم مجموعــة ثالثــة وهــم فريــق العازفــن
ويتكــون ن مــن ثلاثــة رجــال يدفــون عــى الطبــول 

أســطوانية الشــكل الصغــرة ذات الوجهــن وتســمى 
بالــكاسر. ورئيــس الفرقــة واحــد مــن هــؤلاء الثلاثــة 
ــوف  ــرداً فيط ــا منف ــؤدي رقص ــع ي ــخص راب ــه ش ومع

ــص. ــاء والرق ــي الغن ــن صف ــزف وب ــق الع ــول فري ح
ومن نصوص الدان ما يلي

لين كنت دائم
شغلني حبيبي نايم
شغلني حبيبي نايم

والقلب صار هايم
علامن ريته تايم
زين العلايم قلب

الشجي هايم

ذكريات جميلة مع الفنر

ذاكرة ثقافية

أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

الــذي جعلنــي أكتــب هــذا المقــال هــو حفيــدي الصغــر 

عندمــا ســألني عندمــا دخلنــا مركــز تجــاري لفــت نظــره اســم 

فــر عــى مطعــم يقــدم بعــض الأكلات الشــعبية الإماراتيــة 

وإلى  طفولتــي  إلى  الذكريــات  أخذتنــي  أجيبــه  أن  قبــل 

ــو  ــون الأزرق، فه ــر الل ــا بالبح ــه مرتبط ــذي كان لون ــر ال الف

فتيلــة  وبداخلــه  بالكيروســن  يعمــل  مصبــاح  عــن  عبــارة 

مــن القــاش ويشــعل بالكبريــت، رجعــت بي الذكريــات إلى 

الطفولــة، عندمــا كنــت في السادســة مــن عمــري كنــا نمــر 

في أحيــاء منطقــة الشــوهين والتــي لم تكــن حينهــا منــرة 

بالكهربــاء وبيدنــا الفــر، وعندمــا كنــت ألحــق بأمــي في  

رمضــان للذهــاب إلى المســجد لصــاة التراويــح مــن بعــد 

ــه  ــر أن ــواء، أذك ــر  الأج ــر الف ــت ين ــرب في كل بي ــاة المغ ص

في بيتنــا كان توجــد لمبــات كهربائيــة بســيطة، لكــن الســكك 

ــعادتنا  ــت س ــم كان ــر،  ك ــتعانة بالف ــب الاس ــة يج ــت مظلم كان

ــاب  ــا لذه ــا وجاراتن ــق أمهاتن ــا نلاح ــا كن ــال عندم ــن الأطف نح

إلى البحــر والســباحة في مياهــه، كانــت أجــواء جميلــة، في 

ــل،  ــاك متطف ــد هن ــاء، لا يوج ــرك للنس ــر ي ــاء كان البح المس

ــباحة،  ــدن الس ــاء يج ــب النس ــة، وأغل ــبح بحري ــكل كان يس فال

ونحــن الأطفــال نســبح على الشــاطئ ونلعــب ونجمع أشــكال 

ــعيدة.  ــت س ــا كان ــة وطفولتن ــت جميل ــا كان ــار، أيامن المح

ــى  ــه ع ــه وعرفت ــت ل ــم وشرح ــري إلى المطع ــذت صغ أخ

الأكلات الشــعبية الإماراتيــة. 

إلى الآن  يبــاع الفــر ولكــن ليــس النــوع الأصــي بــل المقلــد، كما 

جــاء اللؤلــؤ الصناعــي بــدل الطبيعــي، يعمــل الفــر بالبطاريــة 

ــتقت إلى  ــا اش ــاء، كل ــا الكهرب ــدت إليه ــف م ــض المتاح وبع

ماضينــا الجميــل أتجــول في أحيــاء الشــارقة القديمــة وأختــي 

وتأخــذني  الأزرق  العمــاق  خلــف  بــري  وأمــد  بنفــي 

ــذي  ــل ال ــذا الجي ــيطا له ــيئا بس ــو ش ــي أدون ول ــات ل الذكري

لا يعــرف عــن ماضينــا ســوى القليــل، رغــم جهــود بعــض 

ــات  ــراث والفعالي ــارقة لل ــد الش ــة كمعه ــات الجميل المؤسس

الجميلــة التــي تعيدنــا إلى ماضينــا الجميــل وخاصــة أيــام 

الشــارقة التراثيــة والتــي تكــون بمثابــة نقــل حــي لــكل تراثنــا.
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خليفة بن شخبوط
شاعر القرن التاسع عشر

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

 يعــد الشــيخ خليفــة بــن شــخبوط آل نهيــان حاكــم أبوظبــي مــن 1833 إلى عــام 1845 مــن 

أهــم شــعراء القــرن التاســع عــر فقــد وردت أشــعاره عنــد الــرواة وفي بطــون الكتــب 

بــدء مــن الجــزء الثــاني لتراثنــا مــن الشــعر الشــعبي وفي ديــوان الونــة وأضيفــت قصائــد 

أخــرى في كتــب أخــرى لاحقــا، وســنأخذ جولــة في بعــض هــذه القصائــد بعــد أن تطرقنــا 

لقصيــدة مــن قصائــده في عــدد ســابق: 
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دراسـة

الجزء 2

بـُو يـَـادِلٍ بِـنْـسَــاعَــهْ         وَاجِفْ عَلَ الطَّرُّوقْ
هْ سَـنَــا بِـبـْرُوقْ شَْوَى البَْدِرْ مِطلَْعَهْ         خَـــدَّ

في هــذه الرائعــة مشــهد وتفاصيــل يوردهــا الشــاعر 
مــن مطلــع القصيــدة دون أي تهيئــة بــل مبــاشرة نحــو 
ــه كتــم كثــرا مــا في نفســه  موضــوع القصيــدة، وكأن
ــعرا في  ــت ش ــى خرج ــر حت ــر أك ــتطع أن يص ولم يس
ــاة  ــوف فت ــا وق ــف فيه ــة يص ــر الون ــى بح ــدة ع قصي
اللامــع  القمــري  ووجهــا  الطويــل  بشــعرها  فاتنــة 
ــن  ــار، ولك ــت للأنظ ــال آسر ملف ــن ج ــة ع ــرق كناي كال
كل هــذا ليســت القصــة وإنمــا تبــدأ الحكايــة مــن هنــا:

قـُـوقْ وْياَهْ بوَْقـَفْ سَــاعَـهْ         لـَـوْ لَ نـَضْـــحِ الــدِّ
عَنِّـي ليَِــا بـِجْنَــاعَــهْ         وَاضْفَى الغِْشَا مِنْ فوُْقْ
وَ اوْمَى بيَْدٍ مِرتْاَعَهْ         مِـنْ شُــوْفـَتـْنَــا فِـــرُوقْ

ــا  ــف معه ــذي أراد أن يق ــاعر ال ــن الش ــة م ــدأ القص تب
ويبادلهــا الحديــث فتمنّعــت وتقنعــت وأرخــت الغشــاء 
متداريــة عنــه إلى أن فارقتــه مودعــة وهــي تومــئ 
بيــد مرتبكــة، وهــي تخلــف في قلــب الشــاعر أثــرا 

ــدة: ــا القصي ــى أثره ــب ع ــا كت بليغ
الـزعَْفَـراَنَ انـْـوَاعَــهْ        وِ العَْنْبَِ المَْسْحُوقْ
وْقْ رَّاعَهْ         عِنْدِ وْهِيَـاتِ الـدُّ سَايِلْ عَلَ الدِّ

فكــا بــدأ القصيــدة بالوصــف يعــود مــرة أخــرى ليصف 
والعنــر  الزعفــران  بأنــواع  المختلطــة  رائحتهــا  لنــا 
ــن  ــم م ــه بالرغ ــل إلي ــا وتص ــر ثيابه ــت تغم ــي كان والت
وصــف  في  يتفنــن  هنــا  والشــاعر  الطقــس،  حــرارة 
ــر  ــم أث ــا ليعظ ــط وإنم ــا فق ــم جماله ــاة لا ليعظ الفت
ــرة  ــود م ــك يع ــه لذل ــى نفس ــال ع ــذا الج ــراق ه ف

أخــرى ليصــف منظــر الرحيــل:
ركِْيُـوْا هَلـَهْ فـَزَّاعَـهْ         خِيلُْ وْ صَنَايِعْ نوُْقْ

ناَسٍ لفَِتْ باَطمَْعَهْ         وَأنـَا لفِِـيـْتِ بعُْـوْقْ 

وفي المشــهد الأخــر تركــب الفتــاة مــع أهلهــا بسرعــة 
ــي  ــن بق ــم ولك ــوا حاجته ــد أن قض ــكان بع ــن الم تارك
ــذا  ــاهد ه ــن يش ــه ل ــل؛ لأن ــاعر ألم طوي ــب الش في قل
الجــال مــرة أخــرى، وســيبقى ذلــك حسرة في نفســه 
إياهــا  مشــبها  آثارهــا  وتخفيــف  مداواتهــا  يحــاول 

ــض  ــاد المري ــداوى أو أن يعت ــد أن يت ــذي لاب ــرض ال بالم
ــه غــر قــادر عــى النســيان. ــره عليــه طالمــا أن بأث

وفي قصيدة أخرى للشيخ خليفة بن شخبوط:
الِـْبَــارحَِـهْ يـَا "زاَيِـدْ"         باَتِ القَْلبِْ بـْحِشِيدْ
مِنْ بهَْ نـِحِنْ بنَْعَايِدْ         صَـابِحْ عَلِيْنَـا العِْيـدْ؟

شــخبوط  الشــيخ  قصائــد  أغلــب  حــال  هــي  كــا 
التــي تعــرّ عــن موقــف مــا، هــذه القصيــدة أيضــا 
مــن القصائــد التــي حركــت أشــجان الشــاعر، فحــن 
كان الشــاعر يترقــب صبــاح يــوم العيــد بعيــدا عــن 
مشــاعره  عــى  يســيطر  أن  يســتطع  لم  المحبــوب 
حينــا رأى ابنــه "زايــد" -وهــو زايــد الأول جــد الشــيخ 
أن  كنايــة عــن  زايــد المؤســس- فخاطبــه متســائلا 
العيــد هــو جمــع الأحبــاب وعــدم وجــود الحبيــب قــد 

أرق مضجعــه منــذ البارحــة:
بـُــو خْصُـورٍ جَــلَيِـدْ         احِْتـَـازْ عَنَّــا بعِْيـدْ
دُونهَْ رمَْلُ وْ قعََايِدْ         مِنْهَا الرِّكَابِ تبِْيدْ
كَانِ بعِْمْرِي مِدَايِدْ         لَزمِْ عَلِيْهَا اعِيـدْ

ــطر الأول، وفي  ــوب في الش ــال المحب ــف ج ــا يص هن
الشــطر الثــاني والبيــت الثــاني يقــول بــأن بينــه وبــن 
المحبــوب مســافات طويلــة جــدا قــد تهلــك النــوق 
فيهــا، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن الشــاعر إن طــال 
عمــره أو طــال الأمــد لابــد أن يقطــع هــذا الطريــق 
لأجــل ملاقــاة المحبــوب، بمعنــى أن رحلــة الشــاعر نحــو 
المحبــوب رحلــة طويلــة جــدا وهــي خطــرة ووعــرة 
ــا  ــا لأنه ــوض غماره ــب أن يخ ــة يج ــة حتمي ــا رحل ولكنه
لأجــل محبــوب فريــد ونــادر ويشــر في البيــت الأخــر:

بهَْا العُْوَايِدْ         وِلَ بهَْ رمَِسْ وَغِّيدْ   لِْ مَا خَرَّ
أن هــذا المحبــوب يتميّــز بالوفــاء لأنــه بــاقٍ عــى 
ــة  ــائبة، لدرج ــة ش ــوبها أي ــي لا تش ــة الت ــه الطيب عادات
في  يضمــرون  مــا  بالرغــم  والكائديــن  العــذال  أن 
أن  يســتطيعوا  لم  الفرصــة  ويتحينــون  دواخلهــم 
ــل وإن  ــكلام الباط ــى بال ــوب حت ــمعة المحب ــوا س يمس
كان افــراء، وهــذه دلالــة عــى مــدى حــرص هــذا 
المحبــوب عــى الابتعــاد عــن الشــبهات والبقــاء كرمــز 
ويكــر  يزدهــر  كي  المحــب  عــن  في  طاهــر  نقــي 

بينهــم الحــب يومــا بعــد يــوم.
وفي قصيدة أخرى للشيخ خليفة بن شخبوط:

َّايهَْ         يعَْلِ وْثوُمِي عِلِيْك ياَ الكُْوْسْ ياَ الَّس
إنِـْتِ فعََلتِْـي سَـايـَهْ         وآَنـَا شَـاهِـدْ عِـلِيْـكْ

في هــذه القصيــدة يخاطــب الشــاعر ريــح "الكــوس" لائمــا 
إياهــا أنهــا عملــت ســيئة كبــرة ويجازيهــا بعبــارة "يعــل 
ــم  ــرب في قوله ــادة الع ــي ع ــا ه ــك" ك ــي علي وثوم
ــل  ــا لا يح ــت م ــا عمل ــن أنه ــة ع ــرب" كناي ــام الع ــك آث "علي
لهــا، لذلــك وجــب عليهــا تحمــل أســباب كل مــا حصــل بعــد 
أن كشــفت الأسرار التــي  لم يلمــح لهــا الشــاعر. ولكــن 
ــون  ــداث كي يك ــى الأح ــاهدا ع ــه ش ــع نفس ــاعر وض الش
أكــر إقناعــا وإثباتــا للحكــم الــذي قــى بــه عــى الريــح 
فهــو الشــاهد وهــو الحاكــم ولا يوجــد أي مجــال للتهــرب 
مــا حصــل كــا يحصــل دائمــا في نقــل الــكلام بــن البشر:

هْ عِلِيْكْ خَلِّ الغَْرِيبِ برْاَيهَْ         يفَْسِْ سَدَّ
وَنّ وْ ذِكَـرْ لعِْـلَيـَهْ         دَارهَْ وَآخِـرْ نسِِـيكْ

ولكــن الذنــب ليــس في إفشــاء الــر وليــس أيضــا 
لأن  الاســتماع  جلســة  في  والمشــاركة  الرضــا  في 
مجــرد الاســتماع لــأسرار هــو دلالــة لتزعــزع الثقــة بــن 
ــراف  ــن الأط ــوح ب ــدم الوض ــى ع ــة ع ــراف ودلال الأط
وكلهــا ليســت مــن مبــادئ المحبــة القائمــة عــى 

الثقــة والوضــوح والاحــرام المتبــادل. 
ــه  ــدث عن ــذي يتح ــوس ال ــح الك ــب ري ــو ذن ــا ه إذا ف
الشــاعر؟ وفي تقديــري أن الذنــب هــو أن الريــح التــي 
كانــت في العــادة تحمــل الأخبــار بــن المحبــن أصبحــت 
تنقــل أخبــار الغربــاء وتركــت نقــل أخبــار محبوب الشــاعر 
ــح  ــع ري ــة م ــة قديم ــه علاق ــاعر إن ل ــول الش ــك يق لذل
الكــوس وإن الغريــب هــذا لــن يكــون وفيــا وســينسى 

حاملــة الرســالة عــا قريــب.
وِ عَنِّ الـْحَمِمِ برْاَيهَْ         عَلَ شِيَْ وَادِيكْ 

وفي آخــر بيــت مــن القصيــدة يقــول إن الغريــب سرعان 
مــا ســيحتاج إلى تفاصيــل أكــر لينقلهــا بــن الطرفــن 
وســيلجأ إلى الحــام الزاجــل الــذي ســينقل الرســائل 
ــي  ــح الت ــن الري ــتغني ع ــة وسيس ــة والواضح المكتوب
تنقــل المشــاعر الصادقــة والمحبــة العذريــة التــي 
هــي بــن الشــاعر ومحبوبــه، فمقــام الشــاعر لــن 
يســمح لــه أن ينقــل الأخبــار عــر الحــام حتــى لا تقــع 
الأسرار في مــكان خاطــئ ويلطــخ الصفحــة البيضــاء 

ــذري. ــب الع ــة للح الناصع
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الألعاب الشعبية 
د. فهد حسينوأفق ممارستها

أكاديمي وناقد - البحرين

مــن المؤكــد أن لــكل حضــارة إنســانية منجزاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والتراثيــة، تســهم 
في وعــي الأفــراد والمجتمــع، وتدخــل في نفوســهم الجوانــب العاطفيــة والوجدانيــة، 
ــم  ــرض في طريقه ــادئ، وتع ــم والمب ــن القي ــرة م ــة كب ــن مجموع ــر الزم ــرس ع وتغ
عــددًا مــن العــادات والأعــراف والتحديــات المختلفــة، وقــد نســجت هــذه المنجــزات تاريخًــا 
وحضــارة وعالمـًـا مملــوءًا بالمتغــرات، وربمــا تفوقــت حضــارة هنــا أو هنــاك في جوانــب، 
ــن إذا كان  ــزه، ولك ــان ومنج ــرة الإنس ــي في مس ــر طبيع ــذا أم ــرى، وه ــت في أخ وأخفق
الــراث المــادي وغــر المــادي مــن أساســيات هــذه الحضــارة وثقافتهــا، بحيــث لا يمكــن 
وجــود حضــارة لا يكــون الــراث أحــد ركائزهــا الأساســية، وهــذا يعنــي أن الألعــاب الشــعبية 
التــي نراهــا اليــوم ألعابًــا تقليديــة، كانــت إحــدى العنــاصر التــي تســتند عليهــا الحضــارة، 

وتتوســدها الثقافــة، وتتشربهــا الأجيــال.

وقــد كان لنــا نحــن أبنــاء الخليــج العــربي تــراث غزيــر الإنتــاج، 

وعظيــم الأثــر في تكويــن ثقافــة المجتمــع، فجاءتنا الأشــعار 

والحكــم والأمثــال والحكايــات التــي نســتنبط منهــا الحكمــة 

والمعرفــة، ومناهــج الحيــاة، كــا كان للمــوروث الاجتماعــي 

دور فاعــل في بنــاء جســور التواصــل والتلاقــي وتكريــس 

ــا  ــي تبناه ــراف الت ــد والأع ــادات والتقالي ــن الع ــة م مجموع

المجتمــع نفســه وســاقها في حيــاة النــاس وعلاقاتهــم 

المــوروث  هــذا  ظهــر  إذ  وتواصــل،  بنــاء  محطــة  لتكــون 

ملابســه  وفي  المجتمــع،  أفــراد  ســلوك  في  اجتماعيـًـا 

وأقوالــه وأغانيــه، وفي أمزجتــه الاجتماعيــة اليوميــة، كــا 

ــا، وهــذا  أســهم هــذا المــوروث في بنــاء الشــخصية عاطفيً

مــا نجــده اليــوم في أبنــاء الخليــج وتطلعاتهــم المتنوعــة، 

تاريــخ  مــن  تخلــو  لا  التــي  المختلفــة  حياتهــم  ومســرة 

ثقــافي واجتماعــي ومــوروث قــد تشّربنْــاه منــذ الــولادة 

الموروثــات  تلــك  ومــن  المــات.  حتــى  معنــا  ويســتمر 

الاجتماعيــة التــي كانــت لهــا ســطوة كبــرة في حياتنــا نحــن 

أبنــاء الخليــج؛ الألعــاب الشــعبية التــي كانــت تقــدم لنــا مثــل 

الإفطــار الصباحــي كل يــوم، بمعنــى أن أيــة لعبــة كانت تمثل 

حالــة مــن التفاعــل بــن الأقــران ســواء الصغــار أم الكبــار 

الذيــن يتمتعــون بســلطة الفــرح والبهجــة وهــم يمارســون 

ــورة في  ــة محص ــون اللعب ــا تك ــك، وربم ــة أو تل ــذه اللعب ه

ــراد. ــن الأف ــة م ــع أو مجموع ــاء المجتم ــن أحي ــي م ح

وموضوعنــا هنــا لــن يقــف عنــد منشــأ هــذه اللعبــة أو تلــك، 

أو كيفيــة اختراعهــا أو ابتكارهــا، أو أهميــة هــذه دون تلــك، 

لإيمــاني بــأن البحــث عــن الجــذور والأصــل والأهميــة وغيرهــا 

بحاجــة أولاً إلى دراســة المجتمعــات وتراثهــا الشــعبي، وهذا 

يعنــي الذهــاب إلى مســاقات علــم الاجتــاع والأنثروبولوجيــا 

وعلــم الإنســان والســكان، ومــع هــذا قــد لا نصــل لإجابــة 

ــا  ــا واختراعه ــك ظهوره ــدور في فل ــي ت ــئلة الت ــول الأس ح

وابتــكار بعضهــا، غــر أننــا نقــف عــى طبيعــة هــذه الألعــاب 

وأهميتهــا في تكويــن الفــرد مــن عــدة جوانــب قــد لا يشــعر 

بهــا إلا بعــد ردح مــن الزمــن، بســبب التأثــر غــر المبــاشر. 

نعــرف جيــدًا أن هــذه الألعــاب ـ وفي أي منطقــة مــن مناطــق 

الخليــج ـ تعتــر جــزءًا مــن الــراث، وأنهــا تختلــف في اســمها 

ونوعهــا، وطريقــة اللعــب، وإن كانــت لعبــة فرديــة أم ثنائيــة 

ــذه  ــف ه ــا تختل ــج، ك ــن نتائ ــك م ــع ذل ــا يتب ــة، وم أم جماعي

الألعــاب مــن حيــث مــكان وزمــان أدائهــا، فبعضهــا يكــون في 

الأزقــة والأحيــاء الضيقــة، والطرقــات والشــوارع، وبعضهــا 

عــى الشــواطئ والســواحل وفي الوديــان وبــن الجبــال 

وفي الباديــة، مــا يعنــي أن لــكل منطقــة ألعابهــا الشــعبية 

ــض  ــاك بع ــا أن هن ــا، ك ــا وظروفه ــع بيئته ــق م ــي تتواف الت

الألعــاب تمــارس في مجالــس البيــوت أو قاعــات النــوادي 

والصــالات، وبعضهــا تمــارس ليــاً وبالأخــص في شــهر رمضــان، 

والكثــر منهــا تمــارس نهــارًا، وبعــض الألعــاب تكــون مختلطــة 

بعــض  فهنــاك  منفصلــة،  وبعضهــا  والبنــن،  البنــات  بــن 

ــه الأولاد،  ــر يمارس ــض الآخ ــات، والبع ــها الفتي ــاب تمارس الألع

بــل وبعــض الألعــاب يمارســها الرجــل، والبعــض الآخــر تمارســه 

ــا  ــا معينً ــب طقسً ــي تتطل ــاب الت ــض الألع ــاك بع ــرأة، وهن الم

ــا خاصــا كالصيــف لأنهــا ألعــاب تــؤدى في ميــاه البحــر  ومناخً

وبــن أشــعة الشــمس، وبعضهــا في الشــتاء وهكــذا. وهنــاك 

ــج.  ــيد أو الأهازي ــاء أو الأناش ــب الغن ــا يتطل ــاب م ــن الألع م

ومــن  اللعبــة  في  والتنــوع  التبايــن  هــذا  كل  يعــود  وقــد 

يؤديهــا إلى طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة وطبيعــة المجتمــع 

والنــاس وحاجتهــم إلى التغيــر والترفيه، كــا أن الحياة في 

المــاضي كانــت تفــرض عــى النــاس ممارســة ألعــاب معينــة 

بســبب الفــراغ وزيــادة الوقــت وبســاطة الحيــاة، وتحديــدًا 
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قبــل النفــط، وقبــل انتشــار التعليــم، وقبــل التطــورات التــي 

التطــورات  تلــك  معًــا،  والمجتمــع  الإنســان  عــى  طــرأت 

التــي جعلــت الحيــاة صعبــة، والوقــت ضيقًــا والطموحــات 

ــقفها.  ــو س ــزداد ويعل ــر وت ــام تك ــات والأح والتطلع

ومــن هــذه الألعــاب - بصــورة عامــة ودون التفاصيــل - التــي 

ــكينة -  ــة: الس ــودًا في المنطق ــا موج ــزال بعضه ــت ولا ي كان

الدوامــة - الصيــدة - الغميضة »الخشيشــة« - الصبــة - الگلينة 

- القبــة - الــرا - ســبيت حــي لــو ميــت - خيــل »بريــد الجريــد« 

ــات« -  ــة بالفتي ــة خاص ــف »لعب ــف أو القحي ــت- الجحي - الهش

الحبيــل أو الحبــل أو القفــز - لعبــة العرايــس - خًصــة بوصــة - 

الدورفــة »المرجحانــة« - المــدود الخاصــة بالفتيــات - الخبصــة 

أو الخــرز - الدحــروري- التيلــة - الكــرم والدامــة وعــادة 

للكبــار مــن الذكــور - القفــز أو الشــگحة – اللقفــة.

ومــن المؤكــد أيضًــا أن هــذه الألعــاب ليســت هــي الوحيــدة، 

بــل هنــاك الكثــر الكثــر، وإن اندثــر بعضهــا، لهــذا فقــد نجــد 

ــن  ــج، ولك ــق الخلي ــودة في كل مناط ــدة موج ــة الواح اللعب

بتســميات مختلفــة، أي قــد تختلــف مــن مجتمــع لآخــر أو 

مــن منطقــة لأخــرى، ولكــن ربمــا طريقــة اللعبــة وقوانينهــا 

مــرور  ومــع  المناطــق،  بــن  كثــراً  تختلــف  لا  وطريقتهــا 

الزمــن، وتغــر الكثــر مــن العــادات والتقاليــد وبعــض الأنمــاط 

الاجتماعيــة، قــل الاهتــام بممارســة الألعــاب الشــعبية، 

ــا  ــة في وقتن ــة مكان ــاب التقليدي ــل للألع ــاءل: ه ــذا نتس له

ــوّل  ــع التح ــه في مجتم ــي طرح ــؤال ينبغ ــذا س ــاضر؟ ه الح

والتغيــر والانتقــال مــن عــالم اللعبــة الشــعبية التــي كانــت 

إلى  المختلفــة  التقليديــة  وبالطــرق  الأرض  عــى  تنفــذ 

عــالم الألعــاب الإلكترونيــة المنتــرة في فضــاء العــالم 

ــس  ــة لي ــة وغربي ــن دول شرقي ــا م ــي جاءتن ــراضي والت الاف

ــا.  ــا وثقافتن ــة بتراثن ــا علاق له

ولــي نناقــش هــذا الســؤال لابد مــن معرفــة الأبعــاد الثقافية 

الأطفــال  في  ذلــك  وأثــر  الشــعبية،  للألعــاب  والاجتماعيــة 

ــون  ــن مك ــزء م ــعبية ج ــاب الش ــات، إذ الألع ــة والفتي ــن الفتي م

ثقــافي وحضــاري وإنســاني، تعمــل عــى تأصيــل الممارســة 

بالأناشــيد  يتعلــق  الثقــافي، وبخاصــة فيــا  في ســياقها 

والأغــاني والرقــص والحكايــات التــي تحمــل بــن طياتهــا بعــض 

ــذه  ــجيل ه ــة إلى تس ــن في حاج ــذا نح ــة، له ــح الثقافي الملام

الألعــاب وتوثيقهــا لتكــون مــرآة للأجيــال القادمــة، فضــاً عــا 

تشــكله هــذه الأبعــاد مــن الاعتــاد عــى الــذات، وكيفيــة 

ــاء  ــذكاء وبن ــق بال ــي تتعل ــك الت ــة تل ــا، وخاص ــا معرفيً تكوينه

ــر  ــه أن الألعــاب الشــعبية لهــا أث ــا لا شــك في الشــخصية، وم

ونســيج  الجمعيــة،  والذاكــرة  الفرديــة  الذاكــرة  في  فعــال 

العلاقــات الاجتماعيــة، بــل كلما تمــت مزاولــة الألعاب الشــعبية 

في مجتمــع مــا والتأكيــد عليهــا، أســهم هــذا في المحافظــة 

بصــورة عامــة، ولأن الكثــر مــن هــذه الألعــاب مخصــص للأطفال 

والناشــئة فــإن الأجيــال تنقلهــا بعضهــا لبعــض تبعًــا للســن 

ــاب. ــذه الألع ــع ه ــى مجتم ــه ع ــرض نفس ــذي يف ال

تفــرق  نؤديهــا لم  كنــا  التــي  الألعــاب  وكثــر مــن هــذه 

ــا  ــات«، وإنم ــن والبن ــن »البن ــن الجنس ــا ب ــر منه في الكث

كانــت تجمعهــم معًــا في تحديــات، وفي لقــاءات، وفي 

أن  أحــد  يفكــر  لم  أنــه  إلى  الأمــر  وصــل  حتــى  تواصــل 

يلعــب منفــردًا ومنعــزلاً بقــدر مــا كان يؤكــد عــى اللعــب 

في  التشــجيع  هــذا  يكــون  وقــد  المختلــط،  الجماعــي 

ــم  ــن التعلي ــج م ــريء نات ــوي ال ــي العف ــاط الاجتماع الاخت

ــوع  ــد المط ــرآن عن ــراءة الق ــم ق ــة، أي تعل ــل المدرس ــا قب م

أو المطاوعــة »المعلــم« حيــث كان الاختــاط أمــراً طبيعيـًـا 

حينــا نتعلــم، أي أن هــذا الاختــاط وممارســة هــذه الألعــاب 

أســهم في بنــاء الشــخصية عاطفيًــا ونفســيًا ووجدانيًــا، 

فهــي أي الألعــاب تقــوم بــدور غــر مبــاشر في صقــل 

الشــخصية التــي تبنــى عــى أســاس التواصــل مــع الآخريــن، 

ــن دون  ــارة م ــاوة، والخس ــوز بحف ــول الف ــى قب ــة ع والتربي

ذم الآخريــن، تبنــي الشــخصية عــى قبــول الآخــر الماهــر في 

يحتــاج  تلــك، والــذي  أو  اللعبــة  هــذه 

ممارســة  ففــي  وتدريــب،  مــران  إلى 

الألعــاب تظهــر طبائــع البــر »الأطفــال« 

وكيفيــة الســيطرة عــى انفعالاتهــم التــي لا 

تقيدهــا قيــود ولا تمنعهــا حواجــز غــر أن الممارســة 

المســتمرة والتواصــل مــع الأقــران تزيــل الكثــر منهــا. 

بمعنــى آخــر تمــأ هــذه الألعــاب شراييننــا بالحــب والتواصــل 

إنســانية  بأخــاق  والتحــي  الــذات  ونكــران  والعطــاء 

واجتماعيــة تســر مــع الأطفــال والفتيــة والشــباب والكبــار، 

ــا  ــوا فيه ــي لعب ــات الت ــك اللحظ ــؤلاء كل تل ــى ه ــن ين فل

ــم  ــرات، وك ــرة وك ــب ك ــاودوا اللع ــم ع ــراحوا، ث ــوا واس وتعب

بطريقــة  أو  غيرهــا،  دون  بلعبــة  متشــبثاً  بعضهــم  كان 

اللعــب يتحــدى مــن خلالهــا أقرانــه، كــم أعطتهــم  في 

هــذه الألعــاب مــن محبــة للآخريــن منــذ الصغــر حتــى كــروا 

ــاء عــى الرغــم مــن تنــوع  وغرســوا هــذا الشــغف في الأبن

الألعــاب غــر  التواصــل والحصــول عــى  وتعــدد وســائل 

التقليديــة أو الشــعبية، وهــذا يعنــي أن القديــم لــه نكهــة 

المــاضي ورائحــة الآبــاء والأجــداد، وهــو صنــدوق يفتحــه 

الشــغوف بمعرفــة تراثــه وماضيــه وتاريخــه. 

أمــا حــول حفــظ تراثنــا وحمايتــه، فإننــا هنــا نثمــن كل الجهــود 

التــي بذلهــا بعض الباحثــن والدارســن والكتــاب والصحفيين 

الذيــن حاولــوا أن يوثقــوا العديــد مــن الألعــاب الشــعبية 

في المنطقــة وينشروهــا عــر الكتــب والدراســات ووســائل 

الإعــام المــرئي والمســموع والمقــروء، لكــن وإن كانــت 

هــذه الجهــود كبــرة تبقــى حاجتنــا أكــر لحفــظ هــذا الجــزء 

مــن تراثنــا الــذي لا ننــادي بحفظــه لــي نضعــه في صنــدوق 

ــا في  ــه، وإنم ــي ب ــا والتغن ــه في متاحفن ــه، أو نضع ونغلق

الوقــت الــذي ننــادي بتوثيقــه وحفظــه، 

ننــادي أيضًــا بدراســته وتحليلــه، والبحــث 

عــن طرائــق تأصيلــه في وجــدان الأجيــال 

المتعاقبــة؛ لأننــا حينــا نتحــدث مــع هــذا الجيل 

ــا،  ــا وأهميته ــعبية ودوره ــاب الش ــن الألع ــد ع الجدي

فإنــه للأســف يعيــش اســتغراباً ودهشــة، فهــو لم يعتــد 

الألعــاب  جعــل  مــا  بقــدر  الألعــاب  هــذه  ممارســة  عــى 

الإلكترونيــة المعــدة ســلفًا ســواء الموضوعــة عــى أشرطــة 

تــم تحميلهــا مــن خــال شــبكة الإنترنــت،  التــي  تلــك  أم 

أطفالنــا  مــن  الكثــر  اليــوم  ابتعــد  فقــد  أيضًــا  وللأســف 

وناشــئتنا عــن الألعــاب الشــعبية التقليديــة، ولجــؤوا إلى 

الألعــاب الحديثــة القادمــة مــن حضــارة وثقافــة غــر حضارتنــا 

يــردم الفجــوة  التحــول لا يمكــن أن  وغــر ثقافتنــا، هــذا 

التــي حفرتهــا الألعــاب الإلكترونيــة وعملــت عــى اتســاعها 

بــن الأطفــال والألعــاب الشــعبية، وحــل ذلــك في تكاتــف 

المؤسســات الرســمية والأهليــة المعنيــة بالــراث المــادي 

ــا  ــار لم ــادة الاعتب ــل إع ــن أج ــط م ــم خط ــادي لرس ــر الم وغ

ــب  ــد يتطل ــذا الجه ــاب، وه ــق بالألع ــراث متعل ــاض وت ــو م ه

بنــاء الخطــط والاســراتيجيات، ومحاولــة لإدخــال المزيــد مــن 

الألعــاب التراثيــة عــى شــبكة الإنترنــت لتكــون ضمــن برامــج 

الألعــاب، بمعنــى أن تكــون قابلــة للتنفيــذ والممارســة وفــق 

ــل  ــون الطف ــذا يك ــة، وبه ــة والتكنولوجي ــورات الثقافي التط

متواصــاً مــع هــذه الألعــاب كــا هــو متواصــل مــع الألعــاب 

الحديثــة، خاصــة أن الكثــر منها يســهم في تدمــر العلاقات 

ــب  ــن، وح ــر الحس ــدي غ ــة والتح ــة، وزرع الكراهي الاجتماعي

ــرة  ــن ك ــا ع ــية، فض ــل إلى النرجس ــرة تص ــورة كب ــذات بص ال

الألعــاب المتعلقــة بالحــرب والقتــل والســيطرة والاســتحواذ.
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الراوي
خليفة بن قصمول

رجل التراث البحري 

يــروي مــن حكايــات الغــوص وصيــد الســمك: أذكــر في 

ــن رأس  ــع ب ــا، الواق ــور البيض ــمعنا أن خ ــا س ــتينيات أنن الس

ــال  ــددنا الرح ــر، فش ــد وف ــه صي ــن، في ــة وأم القيوي الخيم

إلى هنــاك، وطرحنــا »الليــخ« في البحــر، وبقينــا ننتظــر 

ثــم  العشــاء،  بعــد صــاة  بعــد صــاة المغــرب إلى  مــن 

ــباك  ــا الش ــا وجدن ــأة أنن ــت المفاج ــباكنا، وكان ــم ش ــا نل بدأن

ــا  ــه رفعه ــتحيل مع ــذي يس ــر ال ــاك، الأم ــوءة بالأس ممل

إلى المركــب، فقررنــا أن نقــص الشــباك إلى نصفــن، نصــف 

تركنــاه بمــا فيــه مــن أســاك للبحــر، والنصــف الآخــر حملنــاه 

عليــه  حصلنــا  لمــا  الفــرح  غايــة  في  وكنــا  المركــب.  إلى 

مــن رزق، ولكــن وفي طريــق العــودة واجهتنــا عاصفــة 

القيويــن،  أم  خــور  في  الدخــول  إلى  اضطرتنــا  شــديدة، 

وفي الخــور اصطــدم المركــب بجزيــرة صغــرة فانشــطر 

إلى نصفــن، فضاعــت الحمولــة منــا، ولــولا مــرور أحــد 

ــا  ــادوه بإنقاذن ــام صي ــاة، فق ــا النج ــت لن ــا كتب ــات، لم اللنش

مــن وســط الأمــواج، فكتــب اللــه لنــا الاســتمرار في الحيــاة.

تلــك إحــدى القصــص الزاخــرة مــن مخــزون هــذا الــراوي 

الــرّ، وهــو يملــك الكثــر مــن الحكايــات والقصائــد والأحــداث 

التــي تــؤرخ لمورثنــا وتراثنــا البحــري. وقــد تــم تكريمــه في 

ــام 2001. ــراوي" ع ــوم ال ــن "ي ــدورة الأولى م ال

ــن  ــى م ــر، ولاق ــش البح ــام 1945، عاي ــارقة ع ــة الش ــان بمدين ــة الخ ــد بمنطق ول

أهوالــه الكثــر، ومــارس العديــد من الأعــال والمهــن المتعلقة بالبحــر، وأهمها 

ــه  صيــد الســمك. كــا عمــل حارســاً في مطــار الشــارقة القديــم )المحطــة(، ول

مــن الأولاد والبنــات عــرة. 
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»قواعد العشق الأربعون«..
رواية »دين الحب«

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ــارب  ــرْوِي تج ــوداً، وي ــا وج لهُ ــرا ـ يجَُمِّ ــعرا ون ــة ـ ش ــوص الأدبيَّ ــور في النص ــراث حض »لل
ــداً  ــكِّل بعُْ ــم، ويشُ ــال والقي ــات والأفع ــن العلاق ــر ع ــخوصها والتعب ــال ش ــن خ ــر م الب
معرفيّــاً تطُْــوى فيــه الأزمنــة طيّــاً، مــن حيــث الرجعــى والصــدى، ويعيــد  تعمــر الأماكــن 
ســواء أكانــت أطــالا في الذاكــرة، وفي الواقــع، أو كانــت متواصلــة في رحلــة الحيــاة حيث 
ــاً  ــاً ثقافيّ ــة موروث ــوص الأدبي ــدُّ النص ــة تع ــن، وفي النهاي ــيس في الراّه ــتحضار التأس اس
حيّــاً، قــد يسُْــهم في متعــة المطالعــة، ويضُْفِــي ويضيــفُ لنــا مزيــداٌ مــن المعرفــة.. هنــا 

قــراءة في روايــة« قواعــد العشــق الأربعــون«.

في زمــن طغــت فيــه الروايــة عــى غيرها مــن أصنــاف الأدب 

الأخــرى، يجــد القــارئ نفســه منجذبــا في حضورهــا الدائــم 

إلى »متعــة« يبحــث عنهــا، تعيــد لــه نوعــا مــن التــوازن في 

ــوة  ــة، وقس ــن جه ــة م ــية والعقلي ــات النفس ــل الاضطراب ظ

الحيــاة وتوحــش البــر ووثنيــة المــادة مــن جهــة أخــرى.. 

إنــه يبحــث ـ بقصــد أو بدونــه عــن »متعــة روحيــة«.

 تلــك المتعــة لا تتوفــرُ إلاَّ في عــدد قليــل مــن الروايــات، 

ــر  ــت ع ــفات، وتآلف ــا الفلس ــت فيه ــة، وتدفقّ ــا الحكم زَيَّنَتهْ

ــرق الإيمــان مــن خــال  نصوصهــا الأنفــس، وأعــادت طــرح طُ

اجتهــادات ذات طابــع روحــي بالنســبة لأصحابهــا ولنــا أيضــا، 

واقتربــت بنــا مــن تجديــد معنــى الحــب، وأظهــرت قيمتــه لنــا 

مــن خــال مــا يســميه البعــض »بالحــب الإلهــي«، وهــذا مــا 

بــدَا واضحــاً في روايــة »قواعــد العشــق الأربعــون« للكاتبــة 

التركيــة »أليــف شــافاق«.

هــذه الروايــة، صــدرت منــذ 12 عامــا، وتحديــداً في عــام 

2010 عــن داري نــر مختلفتــن في أمريــكا وبريطانيــا، 

ونقلهــا إلى العربيــة المترجــم الســوري »أحمــد الجبيــي«، 

ــام« في  ــر والإع ــة والن ــوى للثقاف ــن دار »ط ــدرت ع وص

لنــدن عــام 2012، ومــع ذلــك فــإن مــن يقرأهــا اليــوم يحــس 

أنهــا صــادرة الآن فقــط، أمــا مــن يكــون قــد اطَّلــع عليهــا في 

الســابق ـ بغــضِّ النظــر عــن الزمــن الــذي شــقَّ طريقــه في 

عمــر الكــون والوجــود ـ ويعُِيــدُ قراءتهــا اليــوم، فســيحسُّ 

متجــددة،  أنهــا  يعنــي  مــا  الأولى،  للمــرة  يقرأهــا  أنــه 

ــل. ــت طوي ــرَ إلى وق ــع أن تعَُمَّ ويتُوقَّ

وبالنســبة لي فقــد انتهيــتُ مــن مطالعتهــا في أكتوبــر 

ســت  بعــد  أي  ـ  الأيــام  هــذه  إليهــا  عــدتُ  وحــن   ،2016

ســنوات مــن مطالعتهــا، بهــدف تقديــم قــراءة تراثيــة عنهــا 

ـة كــا عهدتهــا،  ـة وثريّـَ لمجلــة »مــراود« ـ  وجدتهــا نديّـَ

إذْ رغــم تغــر وتطــور الأحــداث خــال الســنوات الماضيــة، 

واتســاع مســاحة العنــف والإرهــاب والحــروب، فإنهــا لا تــزال 

تحمــلُ قيــم المحبــة والتســامح لــراث إنســاني مــن خلفيــة 

إســاميّة، قــادرٍ اليــوم عــى الصمــود والتغيــر، ناهيــك عــن 

التفاعــل الإيجــابي القائــم عــى محبـّـة اللــه في بعدهــا 

مدْخــاً  البعــض  يــراه  والــذي  للأزمنــة،  العابــر  الصــوفي 

ــر.  ــع الآخ ــات ودٍّ م لعلاق

تجــري  الأولى  متداخلــن،  قصتــن  عــن  عبــارة  الروايــة 

أحداثهــا في الزمــن الحــاضر، حيــث »إيــا روبنشــاتين« امــرأة 

أربعينيــة تعــاني الكآبــة لفشــل حياتهــا الزوجيــة، وانعــدام 

الحــبِّ بينهــا وبــن زوجهــا، بــل وتحكُّمِــه فيهــا وتوجيههــا، 

حتــى إنهــا »خــال العشريــن ســنة الأخــرة مــن عمرهــا، 

ــرار  ــه، وكل ق ــخص تصادق ــا، وكل ش ــة تعتريه ــت كل رغب كان

ــا..«) ص 8(. ــار زوجه ــال منظ ــن خ ــدِّق م ــذُه، يح تتخ

ــن  ــه م ــا في ــا بم ــط حياته ــر نم ــاّ" تغي ــررُ" إي ــه، تق ــاءً علي  بن

م  ــدَّ ــة، فيُق ــة أدبيّ ــدى وكال ــل ل ــن بالعم ــل وروت ــة ومل رتاب

لهــا عمــل روائي لكاتــب أوروبي مجهــول عــن حيــاة صوفي 

ودرويــش مُسْــلمَيِْ عاشــا منــذ زمــن بعيــد، لتقديــم دراســة 

نقديــة عنــه.

 تلــك هــي القصــة الثانيــة المتداخلــة حينــا مــع القصــة 

الأولى والمتوازيــة معهــا حينــا آخــر، مــا يميزهــا كــا يقــول 

الكاتــب والمترجــم الســوري »محمــد كاظــم حســام الديــن« 

هــو أنهــا، »تتحــدث عــن منهــج الحــب لــدى المتصوفــن 

الــذي يســمو فــوق كل شيء«  والدراويــش، والعشــق 

)مجلــة" الكاتــب العــربي"، العــدد 93، ســبتمبر 2016، ص 67(    

والروايــة في قصتهــا الثانيــة، والتــي تشــكل الجــزء الأكــر 

منهــا، آتيــة إلينــا مــن زمــن بعيــد، وهــي لا تكتفــي بانتمائهــا 

للــراث مولــدًا ونمــوًّا وتواصــاً، ولكنهــا تحُْــرِهُ ليكــون نظام 

ــا،  ــه من ــر ويقرّبُ ــن الآخ ــا م بنُ ــن، يقُرِّ ــا الراه ــاة في عصرن حي

ــل:  ــن مث ــددة، م ــا المتع ــانيتنا في أبعاده ــق إنس ــا يحق بم

ــخ، وفي  ــامح.. إل ــدل، والتس ــاون، والع ــر، والتع ــب، والخ الح

ــل بأمريــن، الأول: »الإيمــان« باعتبــاره طريقنــا  كل هــذا نتجمَّ

ــوفي  ــر الص ــة«، وبالتعب ــاني: »المعرف ــه، والث ــب الل إلى ح

ــدنّي«. »العرفــان«، وعنــد البعــض منهــم »العلــم اللّ

ــوقا إلى  ــف ش ــر، نتلهّ ــمها الأك ــة، في قس ــا الرواي تجعلن

الأحــداث التــي جــرت في القــرن الثالــث عــر الميــادي 

أو  إليهــا  الذهــاب  الــدرس والعــرة منهــا، ولمنــع  لأخــذ 

اســتحضارها، لأن ذلــك القــرن كان مُفعــاً بالصراعــات الدينية 

والنزاعــات السياســية، والصراعــات اللانهائيــة على الســلطة 

في العــالم، فقــد كان »فــرة مــن الفــوضى لم يســبق 

لهــا مثيــل، حيــث كان المســيحيون يقاتلــون المســيحيين، 

والمســيحيون يقاتلــون المســلمين، والمســلمون يقاتلــون 

المســلمين، فحيثــا ولَّ المــرءُ وجهــه، كان هنــاك اقتتــال 

وألم، وخــوف شــديد لمــا يمكــن أن يحــدث بعــد ذلــك..«) 

ص31(. 

 هكــذا إذن تســتند الكاتبــة أليــف شــافاق إلى تجربــة الــراث 

القديــم لتعمــق مــن قناعاتهــا بخصــوص الصوفيــة، في 

محاولــة منهــا لإعــادة ترتيــب العلاقــة بــن الــرق والغــرب 
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عــى قاعــدة التعــارف والحــوار ومــن ثــم التلاقــي، وذلــك 

ــم  ــة أه ــة لمعرف ــا الرواي ــال فكَّكْن ــا في ح ــدو واضحً ــا يب م

ــع  ــل »مواضي ــدان مث ــق بالوج ــو متعل ــا ه ــا م ــا، منه القضاي

العشــق«، وخاصــة »الحــب الإلهــي«، ومنهــا مــا هــو متعلق 

بالعلاقــة بــن البــر المعاصريــن مثــل »الحــب بــن الــرق 

والغــرب«، وقضايــا أخــرى تتعلــق بالبعــد الزمنــي، وقــد 

ــة إلى  ــاضر«، بالإضاف ــا »للــاضي والح ــت في تناوله وضُح

أهــم قضيــة، وهــي الخاصــة بعلاقــة »الروحــي بالدنيــوي«، 

ــي«  ــن الروم ــال الدي ــة »ج ــة قص ــال رواي ــن خ ــذا م وكل ه

ــزي«.   ــمس التبري و»ش

حيــث  قناعاتهــا،  فضــاء  في  هنــا  شــافاق  الروائيَّــة  تتحــرك 

التمعــق في فهــم الصوفيــة، وتجســيدها ضمــن هــذا النــص 

لالــة والرمزيــة، والجامــع بــن الأصالــة مــن حيــث  المفعــم بالدَّ

هــي تــراث قديــم متراكــم، وبــن المعــاصرة بــكل متطلباتهــا، 

ــوفي  ــه الص ــب إلي ــا ذه ــاء م ــيد إحي ــد تجس ــك تعي ــي بذل وه

العــالم »محــي الديــن بــن عــربي« مــن مبــادئ تتعلق بالإنســان 

والوجــود، والأديــان، والحــب الإلهــي، ضمــن عقيــدة قائمــة 

عــى »وحــدة الوجــود«، وذلــك  منــذ انطلــق مــن الأندلــس 

والتــي  دمشــق،  في  تــوفي  أن  إلى  مفتــوح  عــالم  صــوب 

محــي  اعتــاد  »لقــد  قولهــا:  في  شــافاق  أليــف  اختصرتهــا 

الديــن بــن عــربي أن يقــول: ســأبحث عــن ديــن الحــب أينــا كان 

حتــى لــو كان عنــد اليهــود أو النصــارى أو المســلمين«.

ــدًا عــن متعــة القــراءة، فــإن روايــة »قواعــد العشــق  وبعي

الأربعــون« تأخذنــا إلى عــالم الفلســفة، أو هــي كــا تقــول 

ــة  ــفة القديم ــى الفلس ــة ع ــرة ثاقب ــرضُ نظ ــا: »تع مؤلفته

القائمــة عــى وحــدة جميــع الأديــان والشــعوب«، لكــن 

ــات  ــر أطروح ــى تثَوِْي ــاء أو حت ــادة إحي ــدوى لإع ــن ج ــل م ه

ــة«؟ ــا »الصوفيَّ ــة، ومنه ــفة القديم الفلس

ــك  ــن ذل ــدوى م ــاك ج ــافاق هن ــف ش ــة ألي ــبة للروائي بالنس

ــوفي المســلم يتبع ديــن الحب«،  الطــرح، لأنهــا تــرى أن »الصُّ

ــى  ــن أرق ــد دي ــربي »لا يوج ــن ع ــة اب ــتنادًا لمقول ــك اس وذل

ــة  ــن المؤلف ــثٌ م ــعيٌ حثي ــذه س ــب«، وفي ه ــن الح ــن دي م

لمواجهــة مــن يرفضــون ذلــك في العــالم الإســامي، مــن 

خــال توصيفهــم لهــا بــالآتي: »إن الأصوليــن يتبعــون ديــن 

الخــوف فتكــون سياســتهم التخويــف«. 

وعــى الرغــم مــن أهميــة مــا تذهــب إليــه شــافاق، إلا أنــه 

لا يمكــن التســليم حتــى خــارج فضــاء العــالم الإســامي 

ــوزع  ــهما تت ــى أساس ــن، وع ــوف دي ــن، والخ ــب دي ــأن الح ب

الأفعــال وردود الأفعــال بــن البــر ـ خاصــة أتبــاع الكتــب 

الســاوية ـ ســواء أكان ذلــك في المــاضي البعيــد كــا 

هــو في تجربــة جــال الرومــي وشــمس التبريــزي، أو في 

الحــاضر كــا هــو في التجــارب الدمويــة للجماعــات الدينيــة 

المتطرفــة.

والمرشــد  الرومــي  الديــن  جــال  بحْــث  تظهــر  الروايــة 

عــن  منعزلــن  مكانــن  في  التبريــزي  شــمس  الروحــي 

بعضهــا بعضــا عــاّ يكمــل نقصهــا، وبالطبــع يلتقيــان 

في الروايــة، ويتناقشــان طــوال أربعــن يومــا بمعــزل عــن 

العــالم في قواعــد العشــق ليجسّــدا معــا رســالة العشــق 

ــت  ــد جُبِل ــك القواع ــا إلى أن تل ــن، وينتهيَ ــده الأربع بقواع

عــن  بحثـًـا  طريقنــا  في  تصادفنــا  وهــي  ذواتنــا،  عليهــا 

الحقيقــة، ومنهــا »القاعــدة الأولى«، القائلــة: »بــأيِّ كلمات 

تعــرف بهــا اللــه، إنمــا هــو انعــكاس لمــا نــراه في أنفســنا، 

ــدارك لذهنــك الخــوف والخــزي أوَّّلاً،  ــه وت فــإذا مــا قيــل الل

فهــذا يعنــي أن الخــوف والخــزي طاغيــان في نفســك، أمــا 

إذا قيــل اللــه وتذكــرت المحبــة والرحمــة والرأفــة أوَّلاً، فإنــك 

ــات«. ــك الصف ــن تل ــر م ــب واف ــى بنصي ــد تحظ لاب

مــن خــال قواعــد العشــق الأربعــن، نقــف أمــام ســت 

محطــات، تتضمــن عــددا مــن القواعــد، وضّحهــا محمــد كاظم 

ــة  ــه، المحط ــارة إلي ــبقت الإش ــال ـ س ــن في مق ــام الدي حس

الأولى: »طريــق الحــق«، كــا جــاءت في القاعــدة الثانيــة:  

»إن التقــدم في طريــق الحــق، هــو مــن أعــال القلــب 

ــس  ــك، ولي ــك دليل ــا قلب ــل دائم ــل، فاجع ــن العق ــس م ولي

ــس  ــك ولي ــا لنفس ــن عارف ــك، وك ــى كتفي ــذي ع ــك ال رأس

ــابعة. ــدة الس ــة القاع ــت إلى غاي ــا«، وتواصل ــاً له ماحي

ــد  ــة في القواع ــدو جلي ــب«، تب ــار الح ــة: »دي ــة الثاني المحط

ــرة  ــذه الأخ ــصُّ ه ــرة، وتن ــة ع ــى الثاني ــة وحت ــن الثامن م

لهــذا  يخــرج  مســافر  وكل  ســفر،  »العشــق  الآتي:  عــى 

الســفر إن شــاء أم أبى لابــد أنــه متغــر مــن الــرأس للعقــب، 

ــر«. ــق ولا يتغ ــذا الطري ــلك ه ــن يس ــد م ولا يوج

المحطــة الثالثــة: »القــرب مــن الكــال« وتشــملها القواعــد 

مــن الثالثــة عــرة حتــى العشريــن، وقــد بــدت أكــر وضوحــا 

في القاعــدة السادســة عــرة، القائلــة: »إن اللــه منــزهّ عن 

ــان  ــب الإنس ــب أن نح ــن الصع ــه، لك ــهل أن نحبّ ــان، وس النقص

ــيء  ــرف ال ــان يع ــس أن الإنس ــره وشرهّ، لا تن ــاني بخ الف

بمقــدار محبتــه لــه، وإذا لم نحــب المخلــوق لأجــل الخالــق، لا 

يمكــن أن نعــرف الخالــق، ولا أن نحبــه بمــا يليــق بــه«.

المحطــة الرابعــة: »وســطيةّ الصــوفي«، بــدءًا مــن القاعــدة 

الحاديــة والعشريــن وحتــى السادســة والعشريــن، نذكــر 

ــة  ــدة الحادي ــص القاع ــث تن ــا، حي ــن لأهميته ــا قاعدت منه

والعــرون عــى مــا يــي: »كل واحــد منّــا قــد تــمّ إعــداده 

بصفــات متميــزة عــن الآخريــن، لــو أن اللــه أراد أن يخلقنــا 

جميعــاً طبــق بعضنــا بعضــا لفعــل، لذلــك عــدم احــرام 

عــدم  يعنــي  الآخريــن  عــى  الآراء  وفــرض  الاختلافــات، 

احــرام النظــام الإلهــي المقــدس«، أمــا القاعــدة الخامســة 

ــن  ــث ع ــروض أن تبح ــن المف ــس م ــول: »لي ــرون، فتق والع

الجنــة والنــار في المســتقبل الآتي، الاثنتــان موجودتــان 

ــة أو  ــن دون مصلح ــد م ــا لأح ــا في حبن ــى نجحن ــا، مت الآن هن

قيــد أو مقايضــة، فنحــن في الجنــة أصــا، ومتــى تشــاجرنا، 

ــا بالنفــور والحســد والحقــد لبعضنــا، فنحــن متقلبــون  وأصُِبنْ

في جهنــم«.

القاعــدة  مــن  الزمــان«  »مســالك  الخامســة:  المحطــة 

ومنهــا  والثلاثــن،  الحاديــة  حتــى  والعشريــن  الســابعة 

عــى ســبيل المثــال مــا نصــت عليــه القاعــدة التاســعة 

ــبقاً،  ــك مس ــه ل ــط ل ــا خط ــي م ــدر، لا يعن ــرون: »الق والع

لــه  والاستســام  هكــذا،  قدرنــا  نفعــل؟،  مــاذا  فتقــول: 

كامــاً  الطريــق  يريــك  لا  إنــه  الجهالــة..  مــؤشرات  مــن 

وإنمــا مفــارق الطــرق.. المســار واضــح لكــن المنعطفــات 

والانحرافــات تعــود للمســالك، فــإذا كان الحــال هكذا فلســت 

بالمتحكــم في حياتــك تمامــاً، ولســت أيضــا أمــام الحيــاة 

تبقــى بــدون حيلــة«.

المحطــة السادســة: »مبــدأ المقابلــة« مــن القاعــدة الثانيــة 

ــة  ــدة الثاني ــا القاع ــا هن ــر منه ــن، نذك ــن إلى الأربع والثلاث

والثلاثــن، التــي جــاء فيهــا: »ارفــع كل الحجــب واحــدا واحــداً 

لتســتطيع التعلــق باللــه بمحبــة خالصــة، ولتكــن لــك مبــادئ 

لكــن لا تســتعملها لاســتعباد الآخــر أو لمحاكمتــه، وابتعــد 

عــن الأصنــام يــا صديــق، وإيــاك أن تجعــل مــن حقائقــك 

أصنامــا، لكــن إيمانــك كبــراً ولكــن لا تكــن معــه متغطرسًــا«.

 روايــة »قواعــد العشــق الأربعــون« لا تحمــل متعــة القــراءة 

والمعرفــة فحســب، وإنمــا هــي تحريــك للــراث ليصبــح 

شريــكا في صناعــة الحــاضر مــن خــال الحــب، وفي هــذا 

تكمــن أهميتهــا، خاصــة أنهــا تبــدأ مــن الحــب الإلهــي، وإليــه 
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تنبيهات

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

خطبتان 
مفترضة وواقعية

تنبيه أول: لماذا يعود التاريخ؟

كان الــراع بــن بنــي أميــة وشــيعة عــي كــرم اللــه وجهــه عــى الخلافــة عــى أشــده، وتحــول 

إلى لعــن كل طــرف للآخــر. وكان كل منهــا يمــارس اللعــن ويدعــو إليــه، بــل ويحــرض عليــه. كان هــذا 

في زمــان مــرت عليــه قــرون. فلــاذا يعــود التاريــخ متدثــرا بلبــوس مــا مــى، وإن كان المفــروض 

أن يتغــر بتغــر العصــور واللبــاس؟

1. مجلس معاوية، وخطيب من الشام:

ضــم مجلــس لمعاويــة بــن أبي ســفيان وجهــاء القــوم. 

ــة.  ــام الخليف ــا أم ــرى خطيب ــن ان ــام، م ــل الش ــن أه ــدَ م وف

أنهــى خطبتــه بلعــن عــي بــن أبي طالــب، مــن جهــة، ولعــن 

ــاء  ــن جلس ــن ب ــرى. وكان م ــة أخ ــن جه ــة، م ــن معاوي كل لع

معاويــة الأحنــف بــن قيــس. يثــر أي حديــث أو خطــاب ردود 

أفعــال المتلقــن حســب درجــات تلقيهــم وطبقاتهــم. علــق 

الأحنــف قائــا، وناصحــا: "يــا أمــر المؤمنــن. إن هــذا القائــل 

لــو يعلــم أن رضــاك في لعــن المرســلين للعنهــم. فاتــق الله 

ــا  ــره، وخ ــرد في ق ــه، وأف ــي رب ــد لق ــا، فلق ــك علي ودع عن

بعملــه )،،،("، وأثنــى عــى تاريــخ جهــاد عــي في الإســام. 

تنبيه ثان: لا يسمع الحاكم إلا ما يعجبه:

لم يــرق الحاكــمَ تعليــقُ الأحنــف ونصحُــه، فبــادر الأحنــفَ 

متحديــا بالقــول: "يــا أحنــف لقــد تكلمــتَ بمــا تكلمــتَ.  وأيــم 

ــا".  ــا أو كره ــه طوع ــر، فتلعن ــى المن ــدن ع ــه لتصع الل

2. حديث على انفراد:

   مــاذا يمكــن أن يقــول شــخص مثــل الأحنــف في حــرة 

ــال:  ــه، ق ــم ولباقت ــرأة الحكي ــد؟ بج ــر، والمتوع ــة الآم الخليف

"إن تعفنــي فهــو خــر لــك، وإن تجــرني عــى ذلــك، فوالله 

لا تجــري شــفتاي بــه أبــدا". هكــذا الحكيــم لا يأتمــر بأوامــر 

الحاكــم، مهــا كانــت نوعيــة تلــك الأوامــر، ولا ســيما حــن 

يتعــارض منطوقهــا مــع مــا يؤمــن بــه الحكيــم. لكــن الحاكــم 

لا يمكــن أن يــرد لــه كلام، ومــن أي كان. فبالــغ في التحــدي، 

ــف، ولم  ــم الأحن ــد". لم يق ــم فاصع ــه: "ق ــال ل ــر. فق والأم

يصعــد إلى المنــر، وســارَّه بأنــه، ســيقوم ويصعــد، ولكنــه 

ســيقول مــا يؤمــن بــه، وإن كان مخالفــا للحاكــم، وهــو 

يقــول لــه: "أمــا واللــه لأنصفنــك في القــول، والفعــل. قــال: 

ــل إن أنصفتنــي؟" ومــا أنــت قائ

 3. الخطبة المفترضة: 

ــاس.  ــا الن ــول: أيه ــم أق ــر )،،،( ث ــد المن ــف: "أصع ــال الأحن ق

ــا. ألا وإن  ــن عليّ ــرني أن ألع ــة أم ــن معاوي ــر المؤمن إن أم

ــا  ــد منه ــى كل واح ــا. فادع ــا فاختلف ــا اقتت ــة وعلي معاوي

فأمنــوا  دعــوت  فــإذا  فئتــه.  وعــى  عليــه  مبغــي  أنــه 

)يقصــد، قولــوا: آمــن( رحمكــم اللــه. ثــم أقــول: اللهــم 

ــرا  ــا كث ــك لعن ــعُ خلق ــاؤُك وجمي ــك وأنبي ــت وملائكتُ ــن أن الع

الباغــيَ منهــا عــى صاحبــه، والعــن الفئــةَ الباغيــةَ. اللهم 

العنهــم لعنــا كثــرا. أمنــوا رحمكــم اللــه". "يــا معاويــة 

ــاب  ــه ذه ــو كان في ــا، ول ــص حرف ــذا ولا أنق ــى ه ــد ع لا أزي

روحــي".

تنبيه ثالث: الانتصار للحق:

ــو  ــيعته؟ أم ه ــب وش ــن ابي طال ــي ب ــار لع ــو انتص ــل ه ه

انحيــاز ضــد بنــي أميــة؟ جــرأة الأحنــف، وحماســه للصــدع 

بالحــق ليــس انتصــارا لهــذا ضــد ذاك. ولا هــو حكــم لفائــدة 

ذاك ضــد هــذا. إنــه دعــوة إلى نبــذ اللعــن أيــا كان المقصــود 

بــه. فــكل منهــا يدعــي الحــق لــه، وأنــه المظلــوم. لذلــك 

ــا كان، وفي  ــالم أي ــى أي ظ ــا ع ــن مفتوح ــاب اللع ــى ب أبق

ــكان.  ــان وم أي زم

4.  امتثال الحاكم: الإعفاء: 

يتــرف،  كيــف  يعــرف  ومســؤول.  دولــة  رجــل  معاويــة 

وكيــف يواجــه الصعــاب. أدرك أن كلام الأحنــف في محلــه. 

فالادعــاءات، أيــا كانــت وجاهتهــا، تظــل تبريــرات لســلوكيات 

يريــد كل طــرف أن يســوغ بهــا مــا يفعــل. والحكــم في 

النهايــة للــه. فقــال معاويــة: "إذا نعفيــك يــا أبــا بحــر". 

فظلــت الخطبــة افتراضيــة، في زمانهــا. لكننــا تعرفنــا عليهــا 

ــا.  ــار ورواته ــة الأخب ــال نقل ــن خ م

5. نية المتكلم:

حــول  أخبــار وحكايــات مــع خصومــه  مــن  كــم لمعاويــة 

مختلــف  وفي  الســبل.  بــكل  دافعهــم  الذيــن  الســلطة 

مجالســه كان يرمــي إلى كســب كل القلــوب، واســتمالة 

ــل  ــال لعقي ــس، ق ــذه المجال ــد ه ــوس. في أح ــف النف مختل

بــن أبي طالــب: "إن عليــا قــد قطعــك، وأنــا وصلتــك، ولا 

ــة  ــاول معاوي ــر". ح ــى المن ــه ع ــك إلا أن تلعن ــي من يرضين

الدخــول إلى نفــس عقيــل بالإشــارة إلى مــا قــام بــه معــه، 

في حــن لم يفعــل عــيٌّ غــر نقيــض ذلــك. لكــن عقيــل لم 

ــول.  ــر، والق ــود إلى المن ــر بالصع ــال للأم ــردد في الامتث ي

ــه  ــه ب ــا أجاب ــة لم ــأن معاوي ــف. اط ــس الأحن ــى عك ــه ع إن

عقيــل، متوهــا أن فضائلــه عليــه ســتقَوِّله مــا يطمــن إليــه 

مــن لعــن عــي، فقــال لــه: "افعــل. فصعــد المنــر. ثــم قــال: 

"أيهــا النــاس إن معاويــة قــد أمــرني أن ألعــن عــي بــن أبي 

ــه  ــال ل ــزل؟ فق ــم ن ــه". ث ــة الل ــه لعن ــوه، فعلي ــب، فالعن طال

ــه لا  ــال والل ــا. فق ــت منه ــن لعن ــنِّ م ــك لم تب ــة: إن معاوي

ــم". ــة المتكل ــكلام إلى ني ــا، وال ــت حرف ــا، ولا نقص زدت حرف

تنبيه أخير: ضد اللعن:

بــن الخطبــة المفترضــة، والخطبــة الواقعيــة نجــد الاختصــار، 

ــكلام  ــه. كان ال ــم في أهوائ ــوالاة الحاك ــدم م ــرأة، وع والج

ــه وبســاطته  ــا. وفي بلاغت ــا لا يتطلــب زيــادة ولا نقصان وافي

ــا بجعــل معاويــة يتراجــع عــن رأيــه أمــام الأحنــف  كان قمين

بعــد التهديــد والوعيــد، ويتســاءل عمــن هــو المقصــود 

ــن  ــا للمتلق ــة، مفتوح ــن جه ــل، م ــه عقي ــد ترك ــن، وق باللع

حســب نيــة كل واحــد منهــم، مــع أو ضــد، ومــن جهــة ثانيــة 

ــا  ــع عليه ــد أن يطل ــي لا يري ــم الت ــة المتكل ــس ني ــي حبي بق

ــائل. المتس

كانــت الخطبتــان معــا موقفــا واضحــا مــن اللعــن موجهــا إلى 

كل مــن الطرفــن المتخاصمين. 
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رؤية

الشارقة .. 
استثمار الإنسان 

ــه،  ــان، ثقافت ــى الإنس ــوي ع ــتثماري والنهض ــا الاس ــن مشروعه ــارقة ضم ــت  الش راهن
وفكــره، وبنــاء شــخصيته، بمــا يتســق مــع بنُياتــه الأساســية، وتشــكله في مجتمــع يتمتــع 
بــروح متفــردة محافظــة عــى إرثهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا ومتعالقــة مــع انطلاقــة 
العــالم نحــو التجديــد والحداثــة والتمــدن، وقــد توافــق هــذا الاســتثمار  مــع رؤيــة صاحــب 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس الأعــى للاتحــاد 
حاكــم الشــارقة التــي تنضــوي عــى التطويــر والتنويــر وعــى التثقيــف مــن أجــل الارتقــاء 
والتوافــق والالتقــاء بالآخــر، والارتبــاط بعجلــة التحــر والحداثــة ومــا بعدهــا، والتمكــن من 
التشــكل معهــا والاندمــاج  مــع أدواتهــا ومواعينهــا دون الانغــاس وضــد ضيــاع الهويــة.

عايشٔة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

مــروع الشــارقة الثقــافي الــذي انطلــق منــذ أكــر 
ــن  ــة م ــة واثق ــذور عروبي ــد بج ــود وامت ــة عق ــن أربع م
أدواتهــا ومنفتحــة عــى الثقافــات الأخــرى، انطلــق 
مــن الشــارقة ببناهــا الثقافيــة ومؤسســاتها التنويريــة 
والتربويــة، ومشــاريعها التــي تعــزز مهــارات الإنســان، 
وقدراتــه عــى فهــم ذاتــه والآخــر  وتبنــي في مدركاتــه 
العلــم والمعــارف، وتكــرس الثقافــة ســلوكاً وديدنــا 
للتعاطــي مــع الحيــاة، ومــع الإنســان في المجتمــع 

المحــي وباقــي المجتمعــات المحيطــة.
بالطفــل  بــدءً  واضحــة  بمنهجيــة  المــروع  انطلــق 
الطفــل  ثقافــة  ومراكــز  الأطفــال  شــورى  ومجلــس 
انتــرت في الأحيــاء الســكنية لتكــون قريبــة  التــي 
منهــم ومــن ذويهــم، وبرامــج تلفزيونيــة وإذاعيــة 
أرض  وبــذر  البيــوت،  لدخــول  وآمنــه  للتربيــة  معــدة 
والقيــم  المبــادئ  غــرس  في  يســهم  بمــا  الطفــل 
للارتقــاء  والفــون  والعلــوم  بالمعــارف  وتغذيتــه 
النــشء  وكذلــك  بالــراث،  متمســكا  وذوقــه،  بحســه 
الشــطرنج  ونــوادي  الرياضيــة  بالنــوادي  والشــباب، 
ــرح  ــي وم ــرح الجامع ــة والم ــطة المتخصص والأنش
الشــباب والفتيــات والأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
والمســنين، ولم يقتــر المــروع  الإنســاني  عــى 
الشــارقة بمشــاريعها وأنشــطتها الثقافيــة والفكريــة 
والفنيــة ومؤسســاتها وانتشــار المكتبــات ومــروع 
ثقافــة بــا حــدود، والفعاليــات التراثيــة التــي ترســخ 
عقيــدة الانتــاء وتأصــل العلاقــة بــن إنســان اليــوم 
ــب  ــي تص ــاريع الت ــن المش ــا م ــس، وغيره ــان الأم وإنس
ــه،   ــه ووعي ــق فهم ــان، وتعمي ــاء الإنس ــا في بن نتاجه
ــي  ــالم، فف ــربي، وللع ــن الع ــروع للوط ــد الم ــل امت ب
الوطــن العــربي مشــاركات في معــارض الكتــب العربيــة 

بإصــدارات دائــرة الثقافــة بالشــارقة والتــي  تجــاوزت 
ــانية،  ــة الإنس ــالات المعرف ــف مج ــدار في مختل ١٢٠٠ اص
ــور  ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــدارات صاح ــة إلى إص إضاف
ســلطان بــن محمــد القاســمي حاكــم الشــارقة في 
والتاريــخ،  الإنســاني  والــراث  والمــرح  الثقافــة 
وإصــدارات معهــد الــراث وغيرهــا مــن المؤسســات 

الداعمــة للفكــر التنمــوي.
في  شــعر  بيــت   1000 إنشــاء  مــروع  أســهم  وقــد 
ــم  ــمو حاك ــب الس ــة صاح ــن مكرم ــربي ضم ــن الع الوط
العربيــة  الســاحة  تنشــيط  في  الأثــر،  بالــغ  الشــارقة 
الشــعر  فنــون  مجــال  في  الراكــد  وتحريــك  ثقافيــاً 
ــات  ــاضرات وملتقي ــيات ومح ــت أمس ــث نظم ــربي، حي الع
المفــرق  مــن  كل  في  البيــوت  تلــك  في   شــعرية 
ــوان  ــة، وتط ــر العربي ــة م ــر بجمهوري ــة، الأق الأردني
ونواكشــوط  تونــس،  في  والقــروان  المغــرب،  في 

الســودان. في  والخرطــوم  بموريتانيــا، 
كــا أن مــرع الشــارقة امتــد بأثــره وفيــوض عطاءاتــه 
الثقافيــة والفكريــة إلى العــالم مــن خــال المشــاركات 
والمؤتمــرات  الثقافيــة  المهرجانــات  في  الدوليــة 
والآثــار  الإنســاني  الــراث  في  المختصــة  الدوليــة  

الخمــس. القــارات  العالميــة في  الكتــب  ومعــارض 
إن الرؤيــة المرتكــزة عــى مبــدأ تمكــن الفرد مــن أدواته 
مختلــف  لمواجهــة  والمعرفيــة  والثقافيــة  الفكريــة 
ــا  ــط ولمجابهته ــالم المحي ــة في الع ــات الهائم الموج
ــل  ــا، تمث ــة ويبدده ــرق العتم ــذي يخ ــور ال ــراس الن بم

ــان. ــاله الإنس ــور رأس ــتقبل منظ ــتشرافا لمس اس
وحــن يصــر الإنســان هــو الركيــزة ومعــول التطويــر 
والارتقــاء فليــس ثمــة رهــان رابــح في زمــن المتغــرات 

ــره. غ
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ترحال الكلام

عطاء الحيوان في 

ة
ّ
الحكاية الخرافي

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــا  ــادة م ــل وع ــه البط ــتفيد من ــذي يس ــة ال ــات الخرافيّ ــوان  في الحكاي ــاء الحي ــت عط  لف
يكــون مبعــدا مــن الاجتــاع الإنســاني تائهــا وشريــدا في الغابــات أو في الصحــاري، انتباه 
العــالم الــروسي الشــهير »فلاديمــر بــروب« »Propp« في كتابــه  الجــذور التاريخيـّـة 
للحكايــة الخرافيّــة  واعتــره  موضوعــا  معقّــدا ولا ينبغــي استســهاله ، ويربطــه برواســب 

لمعتقــدات قديمــة راســخة في الثقافــات الإنســانية المختلفــة. 

»كلنــا - يقــول بــروب- يســتحضر حالــة بطــل  الحكاية وهــو تائه 

في الغابــة  ويتضــوّر جوعــا، إذ بصقــر يحلـّـق فوقــه،  فيوجّــه 

ــه:  ــول ل ــر يق ــن الصق ــه  ولك ــة أكل ــه بنيّ ــوه ليقتل ــه نح قوس

لا تأكلنــي وســتجدني نصــرا لــك في وقــت الشــدّة. وهــي 

الجملــة نفســها التــي تتلفّــظ بهــا الســمكة والفتــاة اليتيمــة 

حيــث تأخــذ الســكّين وتهــمّ بتقشــرها في حكايــة  اليتيمــة 

ــة متعــدّدة منهــا »وردة  والســمكة التــي لهــا روايــات عربيّ

بنــت الحــوات« التونســيةّ و»بديحــة« الإماراتيــة«. 

يفــرّ »بــروب« هــذا العطــاء برواســب لمعتقــدات طوطميّــة 

تطــوّرت عــر التاريــخ، واتخــذت شــكلا آخــر بتحــوّل الإنســان مــن 

ــاة الاســتقرار ونمــط العيــش  نمــط العيــش البــدائي إلى حي

الزراعــي. 

المماهــاة  ـ  الــروسي  العــالم  حســب  ـ  يعــوّض  مــا 

والحيــوان  الإنســان  بــن  القديمــة  البدائيــة  الطوطميــة 

التــي  المجتمعــات  في  بينهــا  الصداقــة  علاقــة  هــي 

ــة  س ــرّ المؤسَّ ــدّن والتح ــاّ في التم ــوطا مه ــت ش قطع

عــى الوفــاق والتعــاون بينهــا وإشــفاق الواحــد منهــا 

عــى الآخــر، ففــي بعــض القبائــل كــا يشــر »بــروب«  

تنُســب هــذه العلاقــة إلى الجــدّ مؤسّــس القبيلــة وتفُــرّ 

بكونــه في زمــن مــى وهــو في أمــسّ الحاجــة إلى مــن 

يســاعده وينقــذه مــن هــاك محقّــق يجــد ضالتــه في 

حيــوان مقــدّس ينقــذه مــن خطــر محــدق،  ويقــول »بــروب« 

إن هنــاك الكثــر مــن الخرافــات  تتحــدّث عــن هــذه العلاقــة، 

ويأخــذ عــى ســبيل المثــال حكايــة الجــدّ الفــارّ مــن أعدائــه 

الذيــن كانــوا يقتفــون خطواتــه للقبــض عليــه والتنكيــل  بــه،  

ــن  ــل م ــا يجع ــه، م ــق هروب ــه في طري ــر يعترض ــإذا بنه ف

ــال  ــك الح ــى تل ــو ع ــده، وه ــرّ بجل ــه أن يف ــتحيل علي المس

في حــرة مــن أمــره قــد يئــس مــن النجــاة، يخــرج لــه حــوت 

ــرى  ــة الأخ ــره للضفّ ــى ظه ــه ع ــر ويحمل ــن النه ــم م ضخ

ــه. ــن أعدائ ــه م ويخلصّ

وينتهــي »بــروب« بعــد بحثــه في الأســباب التــي تفــرّ 

العلاقــة الحميمــة التــي تربــط بــن الإنســان والحيــوان في 

ــة إلى الاســتنتاج بأنّــه في إفريقيــا وآســيا  الحكايــات الخرافيّ

ــة عــى أحســن وجــه وأفضــل مــاّ  تبــدو العلاقــة الطوطميّ

هــي عليــه الأمــر في الحكايــات الخرافيّــة الأوروبيــة؛ لأنّ 

ــاة في  ــة بالحي ــزال نابض ــه مات ــب رأي ــم حس ــرة الطوط ظاه

ثقافــات الشــعوب الإفريقيّــة والآســيوية في عــره، أي 

ــاضي.  ــرن الم ــن الق ــف الأوّل م في المنتص

أمانة
الشاعر 

 سالم بن محفوظ الكندي 

أمــانـة كـل شـي عني خذيتـــوه

وفــايـه بـالمــواثـيــق وغـــلايــه

خفـوقي خـاب يـا ليت انصفيتـوه

وعينـي لغـيركم تعـمى عمـايـه

ألا يـا كيــف تنســوني ونسيتــوه

وأنـا اللي طيفـكـم يبـري أذايــه

سليتوا.. ليت نبضي لو سمعتـوه

عـلى تـرنيـم نــوحي والتـــوايــه

يعيش السهــد فيني لي جلبتـوه

ظلمتــونـي وأنـا مـرهــون دايــه

رغم طيبي رغم ضعفي رغمتوه

وأنا اللـي مغــرم ٍ مغمـر هوايـه

أنادي من حشــايه لي سكنتــوه

ع اللي غــــاديٍ ســـر بهْـــنــايــه

يجـــوز أنـه منـــامي انتهيتــوه؟

وانـا مـن عقبكـم محسـوب تـايـه

على صــدري بلا رأفــة وطيتــوه

وانـا بـالـرحــب مهـديكـم عـيـايـه

وكم في عينكم اصـبحت معتوه

وانا كـل شـــكوتي منّـي حـيـايـه

أنا مـن بــدّني شـفتــه وشـفتـوه

أجـي لـه عــانٍي مخـــفـي بـلايـه

ولا أخطـي ولا يـزعــل ولا يـتـــوه

أنا يمـــــنــاه لــو هــو لي دوايـه
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»الجريئة« نموذج صادق 
للسرد التاريخي والبحث العلمي

ظافر جلود
كاتب وصحفي - العرق

ــث  ــة«، للباح ــوان »الجريئ ــرا بعن ــمي« مؤخ ــورات القاس ــن »منش ــدرت ع ــدة ص ــة جدي رواي
والمــؤرخ صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 
الأعــى حاكــم الشــارقة، وهــي مــن الأعــال ذات الطابــع التاريخــي، تغــوص عميقــاً في 
ــدور  ــف، وت ــة التزيي ــدروس في مواجه ــر وال ــق والع ــتجلي الحقائ ــاضي لتس ــداث الم أح
أحــداث الروايــة حــول قصــة بطلتهــا »مــاري بتــي« الملقبــة بالجريئــة وعلاقتهــا بالبعثــة 
الدبلوماســية الفرنســية إلى بــاد فــارس، ولعــل الملاحظــة المهمــة في هــذا الــرد هــو 
ــي  ــة: »ه ــداث الرواي ــارقة، أح ــم الش ــمو حاك ــب الس ــا صاح ــف به ــي وص ــة الت ــك الكلم تل

ــة موثقــة، توثيقــاً محكــاً«. روايــة حقيقيّ

المتوســطة،  القطــع  مــن  صفحــة   86 في  تقــع  الروايــة 

الدبلوماســية  البعثــة  وهــي:  فصــول   5 عــى  وتتــوزع 

الفرنســية في فــارس، ووفــاة الســفير فابــر، ومــاري بتــي 

ســيدة الموقــف، والــراع عــى الســلطة بــن ميشــيل 

وبتــي، واســتمرار بيتــي في ملاحقــة دَينِْهــا.

والروايــة تســتند إلى عــدد كبــر مــن المصــادر والمراجــع 

المتنوعــة والمخطوطــات، الأمــر الــذي يضــع أمــام القــارئ 

الكثــر مــن المعلومــات، إضافــة إلى أســلوب الروايــة البديــع 

الــذي يميــل إلى البســاطة مــن أجــل جعــل المتلقــي يتابــع 

الأحــداث، وكذلــك قــوة الوصــف والتقــاط التفاصيــل الصغيرة 

وغيرهــا مــن تقنيــات الــرد، وهــو مــا صنــع تفاصيــل عمــل 

ــراً  ــف كث ــاً يتوق ــارئ أيض ــل الق ــع، ولع ــيق وممت روائي ش

عنــد غــاف الروايــة كعتبــة نصيــة مهمــة ومعــرة عــن 

فضــاء النــص، والملاحظــة المهمــة في ذلــك الســياق هــو 

التصميــم المبــدع للغــاف وفكرتــه، حيــث تظهــر فيــه الفتــاة 

ملابــس  وترتــدي  الســفينة  ظهــر  عــى  وهــي  »بتــي« 

ــر. ــة البحــث عــن اســرداد دَينِْهــا عــى فاب الرجــال في رحل

تكمــن أهميــة هــذه الإشــارة لســموه في توضيــح أن جميــع 

ــل  ــد التوص ــة، وتنش ــي حقيقي ــل ه ــذا العم ــداث في ه الأح

ومنهــا  الوقــت،  ذلــك  في  الحقائــق  مــن  العديــد  إلى 

العلاقــة بــن مــا ورد فيهــا ومســاعدة فرنســا لبــاد فــارس 

في احتــال مســقط، بالتــالي فــإن الروايــة تضعنــا أمــام 

سرد يتعمــق في التاريــخ ويبحــث عــن حقائقــه التــي ربمــا 

ــويه. ــت للتش ــد تعرض ــون ق تك

ــع وأحــداث الروايــة، عندمــا رغــب ملــك  ــدأ تفاصيــل ووقائ وتب

ــن  ــقط م ــال مس ــا، لاحت ــع فرنس ــف م ــة حل ــارس في إقام ف

ســيطر  حيــث  لهــم،  الفرنســيين  ومســاعدة  الفــرس  قبــل 

العمانيــون عــى جميــع البحــار المحيطــة بفــارس، كــا رغــب 

ملــك فرنســا في أن تكــون للفرنســيين تجــارة مــع فــارس مثــل 

ــدء  ــة ب ــرد في الرواي ــع ال ــن، ويتاب ــن والبريطاني الهولندي

الترتيبــات لإرســال فرنســا بعثــة دبلوماســية إلى أصفهــان 

عاصمــة الدولــة الفارســية، انتهــت بالفشــل، أما »مــاري بِتي« 

فقــد كانــت نهايتهــا بــن الســجن والمحاكمــة بعــد قصــة 

ــر  ــها ع ــن نفس ــا ع ــن دفاعه ــا تتضم ــن جانبه ــر م ــاح كب كف

توضيحهــا للحقائــق، فــكان أن أرســلت إلى ملــك فرنســا خطابــاً 

ــات  ــن المعلوم ــر م ــة بالكث ــد الرواي ــاني، وتحتش ــك المع بتل

ــان.  ــك الزم ــداث ذل ــب أح ــارئ في قل ــل الق ــي تجع الت

ومــن خــال الــرد نتابــع قصــة الســيد »جــن بابتيســت فابــر« 
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ــل  ــن أج ــطنبول م ــن إس ــاً م ــس قادم ــر إلى باري ــذي ح ال

أعــال في بــاط الملــك لويــس الرابــع عــر، والــذي يتعرف 

عــى الفتــاة مــاري كلــود بتــي التــي كانــت تبلــغ حينهــا 28 

ــث  ــية تبح ــة الفرنس ــت الحكوم ــاء كان ــك الأثن ــاً، وفي تل عام

عــن شــخص بصفــات دبلوماســية ويتكلــم اللغــات الشرقيــة 

مــن أجــل قيــادة البعثيــة الدبلوماســية إلى فرنســا، وعندمــا 

علــم »فابــر« بالأمــر أخــذ يتحدث عــن معرفتــه ببلــدان الشرق 

ولغاتهــا، وهــو الأمــر الــذي وصــل إلى الحكومــة الفرنســية 

ــون  ــة ليك ــه بالمهم ــام 1703، وتكليف ــاره في ع ــم اختي ليت

ســفيراً لــدى الملــك الفــارسي شــاه ســلطان حســن.

للبعثــة  الإعــداد  تــم  حيــث  الروايــة،  أحــداث  وتتــوالى 

الدبلوماســية، ودراســة كل احتياجاتهــا، وتــم وضــع خــدم 

ــيد  ــه الس ــار مع ــذي ص ــر ال ــو الأم ــفير، وه ــية للس وحاش

»فابــر« غــر قــادر عــى دفــع ثمــن طعامــه وحاشــيته 

وخدمــه، مــا اضطــره للجــوء إلى »مــاري بتــي«، حيــث 

ــم  ــاة بتقدي ــت الفت ــون، قام ــد الع ــه ي ــدم ل ــا أن تق ترجاه

المــال الــازم لــه والــذي بلــغ 8000 لــرة فرنســية، ووقــع 

»فابــر« اعترافــاً بــأن يدفــع لبتــي ذلــك المبلــغ مــن راتبــه، 

وعندمــا تســلم »فابــر« راتبــه لم يتــم دفــع القــرض الــذي 

عليــه لبتــي قبــل مغادرتــه لباريــس، وعندمــا غــادرت البعثة 

ــل. ــيليا دون طائ ــم إلى مارس ــاك ث ــه هن ــون لحقت إلى لي

بتــي  ملاحقــة  قصــة  ليحــي  الشــيق  الــرد  يســتمر 

لدَينهــا مــن أجــل اســرداده، حيــث تنكــرت في زي شــاب 

بــاد  الســفينة »ترايدنــت« المتجهــة إلى  واعتلــت ظهــر 

فــارس وهــي تشــق عبــاب البحــر الأبيــض المتوســط، ويتــم 

اكتشــاف أمــر الفتــاة مــن قبــل البحــارة، وتجــري العديــد 

مــن الأحــداث حيــث يتــوفى الســيد فابــر، ويحــدث نــوع مــن 

ــرد إلى  ــر ال ــة، ويش ــفينة والبعث ــى إدارة الس ــراع ع ال

موقــف الســيد دي فيريــول ســفير فرنســا في إســطنبول 

والــذي كان معترضــاً عــى تــولي فابــر مهمــة البعثــة في 

ــه.  ــبب تواضع ــارس بس ف

ــم  ــطنبول ث ــل إلى إس ــى تص ــا حت ــفينة رحلته ــع الس وتتاب

يرفــان، ومــا جــرى هنالــك مــن أحــداث بطلتهــا »بتــي« 

التــي ظلــت تدافــع عــن البعثــة في وجــه المصاعــب التــي 

ــل  ــا دون كل ــب بدَينه ــت تطال ــا ظل ــا، ك ــرض له ــت تتع كان

أو ملــل، رغــم مــا تلقــت في أمــره مــن اتهامــات طالــت 

شرفهــا وعرضتهــا للمحاكمــة، بعــد قصــة اســتمرت قرابــة 

11 عامــا ظلــت خلالهــا بتــي تناضــل مــن أجــل حقوقهــا.

إلى  »تولــون«  مــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  عبــور  كان 

الإســكندرونة، قــد اســتغرق ســتة أســابيع، فقــد وصلــت 

اليــوم  في  الإســكندرونة  مينــاء  إلى  الملكيــة  الســفن 

الثامــن مــن شــهر إبريــل عــام 1705.

اســتقبل »الآغــا«، الحاكــم الــركي لمينــاء الإســكندرونة، 

ــال،  ــول والبغ ــم بالخي ــه، وزوّده ــر« ومرافقي ــفير »فاب الس

وقــد كتــب »الآغــا« رســالة خاصــة لمراكــز الجــارك عــى 

ــية  ــة الدبلوماس ــرور البعث ــهيل م ــب، بتس ــق إلى حل الطري

الفرنســية، وفي الثالــث عــر مــن شــهر إبريل عــام 1705م، 

توجّهــت البعثــة الدبلوماســية الفرنســية إلى مدينــة حلــب.

ــت  ــام 1705م، وصل ــل ع ــهر إبري ــن ش ــر م ــابع ع في الس

القافلــة إلى حلــب. كانــت الســيدة »دو هامــل«، زوجــة كبــر 

ــب، دون  ــة حل ــوّل في مدين ــي«، تتج ــاري بِت ــدم، أي »م الخ

أن تغطــي وجههــا حســب التعليــات العثمانيــة، مــاّ أثــار 

ــي  ــا، وه ــزلّ بجماله ــا والتغ ــب لمتابعته ــة حل ــباب مدين ش

ــب. ــة حل ــخصيات في مدين ــار الش ــل كب تقاب

ــن  ــال الدي ــك رج ــب، وكذل ــة حل ــركي لمدين ــم ال ــام الحاك ق

المســيحي في حلــب، بالتدخّــل لمنــع الســيدة »دو هامــل« 

مــن تلــك التصرفــات.

ومــن  التاريخيــة،  والحقائــق  بالمعــاني  حافلــة  الروايــة 

ــد  ــارئ في العدي ــق الق ــداث يتعم ــرد والأح ــر ال ــال س خ

ــا في  ــرق مسرحه ــي كان ال ــة الت ــف التاريخي ــن المواق م

ــدأ  ــاً ابت ــاراً تاريخي ــظ مس ــارئ يلاح ــل الق ــان، ولع ــك الزم ذل

ــم:  ــه المه ــر مؤلف ــارقة ع ــم الش ــمو حاك ــب الس ــه صاح ب

ــع  ــذي نتاب ــية 1715-1905«، وال ــة الفرنس ــات العماني »العلاق

عــره مســاعدة الفرنســيين للفــرس في احتــال عــان، 

ولعــل المتابــع لمؤلفــات ســموه السرديــة يلاحــظ أنهــا 

ــاني،  ــكار والمع ــن الأف ــر م ــن الكث ــات تتضم ــرح موضوع تط

ــال  ــدة في مج ــة جدي ــة إضاف ــذه الرواي ــر ه ــالي تعت وبالت

الــرد التاريخــي لعــدد مــن مؤلفــات صاحــب الســمو مثــل: 

ــر«،  ــر الثائ ــام 1996، و»الأم ــادرة ع ــض«، الص ــيخ الأبي »الش

ــاء  ــة وأبن ــي فاطم ــن«، 2004، و»بيب ــد الدف 1998، و»الحق

»الشــيخ  و   ،2019 مقــرن«  الأمــر  و»رأس   ،2018 الملــك«، 

المتصــوف راشــد بــن مطــر القاســمي«، 2022، و»ســرة 

ســاطين كلــوة«، 2022، وعــدد مــن المؤلفــات السرديــة 

ــة. ــة العربي ــرت المكتب ــي أث ــرى الت ــة الأخ والتاريخي

السور الأندلسي بالرباط
مزج للتراث المغربي الأندلسي 

   تلفــت نظــر الزائــر لمدينــة الربــاط عاصمــة المملكــة المغربيــة، تلــك الأســوار الممتــدة 

لعــدة كيلومــرات بضخامتهــا ومداخلهــا وأبراجهــا، والتــي تشــكل جــزءا مهــا مــن 

نســيجها المعــاري؛ وتعــود هــذه الأســوار لفــرات تاريخيــة مختلفــة مــن الموحدين إلى 

الأندلســيين إلى العلويــن، وقــد ســبق لنــا إلقــاء لمحــة بســيطة عــن الســور الموحــدي؛ 

واليــوم نحــاول إكــال الفكــرة بالحديــث عــن الســور الأندلــي. 

د. يحي لطف العبالي
باحث أكاديمي بالتراث الثقافي

أماكن ومعالم
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السور الأندلسي : 

 وصــل إلى الرباط ســنة1017ه/ 1608م، نحو 2.000 أندلسي، 

كــا وصلــت ألــوف أخــرى إلى مــدن متعــددة بالمغــرب، وبدأ 

هــؤلاء بالاســتقرار وإنشــاء عــدد مــن المنشــآت منهــا الســور 

الأندلــي بالربــاط )1(، وهــو جــزء مهــم مــن أســوار الربــاط 

التــي مــا زالــت قائمــة حتــى الســاعة، وتتميــز ببســاطة 

أبوابهــا ســمكاً وارتفاعــاً مقارنــة بالأســوار الموحديــة، حيــث 

اتخــذت هــذه الأبــواب مداخــل ثانويــة تفــي إلى البســاتين 
والحقــول الواقعــة خلــف الســور )2(

بدن السور : 

  يمتــد بــدن الســور عــى طــول شــارع الحســن الثــاني 

ــة  ــد نقط ــرب، عن ــن الغ ــابقا( م ــر س ــي وجوف ــارعي غالي )ش

ــد،  ــاب الح ــن ب ــوب م ــاً إلى الجن ــد 21م تقريب ــى بع ــع ع تق

وينتهــي في الــرق عنــد بــرج ســيدي مخلــوف بطــول 

1.400م. وبــدن الســور بمتوســط ســمك 1.65م بمــا في 

ذلــك الســاتر، ويتنــوع علــوه بــن 4.90م و 5.50م. وقــد 

شــيد الســور كامــاً بالطابيــة المتســمة بفقرهــا مــن مــادة 

ــه  ــر علي ــور، وتظه ــر المنج ــش والحج ــر والدب ــر، وبالآج الج

ترميــات متعاقبــة غــر متقنــة في كثــر مــن الأحيــان.

العســس مــن  الســور يوجــد ممــى  امتــداد     وعــى 

الأعــى، ويبلــغ عرضــه 1م كحــد أدنى، ويصــل غالبــاً إلى 

1.30م، وفي بعــض المواقــع حتــى 1.50م. في هــذا الســاتر 

أحدثــت كــوات رمــي عديــدة مرضومــة بالآجــر ومفتوحــة 

عــى ارتفــاع 1م، فــوق مســتوى الأرضيــة، بنيــت ببطانــة مــن 

الطابيــة الغنيــة )3(. 

الأبراج :

تتخلــل الســور أبــراج مجــرودة، عددهــا ســتة وعــرون برجــاً، 

يتباعــد بعضهــا عــن بعــض بمســافة تــراوح بــن 21.90م 

وفي  35م.  تبلــغ  العمــوم  عــى  أنهــا  غــر  و59.90م، 

ــور  ــتوى الس ــد مس ــا عن ــف عموم ــة تتوق ــا الحالي وضعيته

ــة  ــت عرض ــر كان ــا يظه ــا ك ــد أنه ــبيا، بي ــاوزه إلا نس أو لا تتج

مخطط المدينة العتيقة الرباط ويظهر سور المورسكيين المصدر: جاك كايي

لترميــات مهمــة. 

تبلــغ خارجيــا في المتوســط 4.66م عــن الجبهــة ) 4.07م 

الى 6م( و 2.63م عنــد الــروز )1.73م الى 3.07م(، وقــد 

شــيد البنــاء بالطابيــة، الدبــش والآجــر والحجــر المنجــور، 

وزيــن بعضهــا بإفريــز ذي هريمــات مســننة مثلثــة مــن الآجر 

أيضــا، أو بمدمــاك أو مدماكــن أفقيــن متميزيــن مــن الآجــر 
دائما)4(

برج سيدي مخلوف: 

  تســمى هــذا الحصــن بلقــب أحــد الصلحــاء ســيد النهــر 

وأصحــاب القــوارب، ويمنــح هــذا الــرج مظهــر حصــن ضخــم 

ــه 6.30م  ــه وطول ــاوز عرض ــارج، لا يتج ــن الخ ــا م ــدو دائري يب

و7.92م ويتألــف أساســا مــن الســطح المســتند عــى قاعدة 

مجــرود  صغــر  بــرج  الشــال  في  بهــا  يلتصــق  معبــأة 

ــوف  ــر المرص ــش والآج ــرج بالدب ــدران ال ــيدت ج ــا؛ وش تقريب

في مداميــك منتظمــة، وتخترقــه خمــس فوهــات وثمــاني 

ــف  ــي نص ــر، وه ــرة بالآج ــذه الأخ ــت ه ــي، ورضم ــوات رم ك

مســدودة، وشــيدت جوانــب الفوهــات التــي يبلــغ متوســط 

بالحجــر  0.60م  و  0.75م  بــن  مــا  وعرضهــا  ارتفاعهــا 

المنجــور، وقوســها بالآجــر وتوجــد فجــوة أخــرى أكــر علــوا 
)0.92م()5(

جزء من بدن السور: تصوير الباحثجزء من بدن السور المصدر: جاك كايي

أحد الأبراج المصدر: م محمد الجطاري أحد الأبراج المصدر: جاي كايي
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الأبواب: 

توجــد ثلاثــة أبــواب: هــي بــاب التــن وقــد أزيــل مــع جــزء مــن 

ــد  ــذي أعي ــالة ال ــاب ش ــزي، وب ــوق المرك ــاء الس ــور لبن الس

بنــاؤه كامــا مــن طــرف مــولاي ســليمان، وبــاب البويبــة 

ــاً. ــزال قائم ــذي لا ي ال

باب التبن:

 ســمي نســبة لوجــود مســتودعات التــن بجــواره، وهــو بــاب 

ــان  ــة، الجانبيت ــرات متوازي ــة مم ــرز ثلاث ــت ت ــتقيم، وكان مس

منهــا الأكــر ضيقــا والأقــل ارتفاعــا مــن الثالثــة محفورتــن 

الرئيــس  الممــر  أعــد  وقــد  الحــزام.  ســور  في  ببســاطة 

الأوســع في كتلــة وســطى شــكلت بــروزا عــى جانبــي 

الســور، تحــدد عقــود حــادة مشرعــة ومرضومــة بالحجــر 

المنجــور طرفيهــا، وعــى وجههــا الخارجــي فصلــت الكتلــة 

الوســطى الأكــر علــوا عــن الســور إلى جزءيــن بإفريــز 

أفقــي، شــكل الجــزء العلــوي ســاتر ممــى الســور الــذي 

يمــر فــوق الفتحــات الثــاث للبــاب، ونقــرت فيــه فجــوة 
مدفعيــة ذات تخطيــط رديء، وأربــع فوهــات رمــي. )6( 

باب البويبة : 

  ينفتــح في الطــرف الجنــوبي لزقــاق البويبــة الــذي يشــكل 

امتــدادا لزقــاق ســيدي فاتــح، ويعــود ســبب التســمية 

كبــر  شــخص  بمــرور  يســمح  حيــث  تقويســته  لانخفــاض 

القامــة دون أن يضطــر للانحنــاء.

ــكل  ــن، ويش ــن بارزت ــاط بكتلت ــتقيم مح ــاب مس ــو ب    وه

برج سيدي مخلوف: تصوير الباحث

مخطط برج سيد مخلوف المصدر: كاك كايي

بنــاء ثقيــاً يبلــغ 15.78م طــولا، وخــط تصميمــه بشــكل 

البــاب  مــن  الأوســط  الجــزء  شــيد  وقــد  متقــن,  غــر 

بالدبــش وبعــدد مــن قطــع الحجــر المنجــور، ويرتفــع 

ــوق  ــه إلى 4.15م ف ــذي يغطي ــل ال ــوس الكام ــق الق غل

مســتوى الأرضيــة، ويظهــر عــى الوجــه الجنــوبي عقــد 

كامــل مــرع مرضــوم بالحجــر، ويســتند عــى ركائــز مــن 

الحجــر المنجــور أيضــا، وقــد خضــع للترميــم ســنة 1912م. 

ــود  ــى المـوجــ ــل الممشـ ــرور بتواصـ ــوس المـ ــوق ق ف

فــوق الســور عــى جانبــي البــاب، ويصــل عرضــه إلى 

في  آخــر  ويحــده  الجنــوب،  في  ســاتر  يحميــه  2.51م 

الشــال، وســاتر الجنــوب الــذي يرتفــع إلى 1.95م يشــكل 

القســم العلــوي للبنايــة الوســطى، وتخترقــه فجــوة 

صغــرة وخمــس كــوات رمــي، ولا يبلــغ علــو الســاتر الآخــر 

0.68م. إلا 

صورة لباب التبن المزال حاليا المصدر: جاك كايي

صورة ومخطط باب البويبة المصدر: جاك كايي

صورة من الأعلى للسور الأندلسي وخلفه جزء من المدينة العتيقة: 

تصوير الباحث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البعثة العلمية الفرنسية، الرباط وجهتها، ترجمة حسن أميلي وعبد الرزاق العسري، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، طبعة 1019م، ص 144.

2. أميــي، حســن،  خصائــص المعــار العســكري في مدينــة ربــاط الفتــح، مجلــة بحــوث ، جامعــة الحســن الثــاني ،  كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية المحمديــة ، عــدد 

مــزدوج 12-13/ 2015م، ص 143.

3. كايــي، جــاك، مدينــة الربــاط حتــى الحمايــة الفرنســية – تاريــخ وأركيولوجيــا، الجــزء الأول نصــوص، ترجمــة حســن أميــي بمســاعدة إبراهيــم إغــان،  منشــورات 

ــاط،  ط1، 2018م،  ص 180- 181. ــر، الرب ــة والن ــراق للطباع ــة دار أبي رق ــتديمة، مطبع ــة المس ــح للتنمي ــاط الفت ــة رب جمعي

4. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص 181- 182.

5. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص 181- 182.

6. كايي، جاك، مدينة الرباط حتى الحماية الفرنسية – تاريخ وأركيولوجيا، ص  184.
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الجن والاحتفالات 

ــا رئيسًــا، ويــأتي  يرتبــط المــاء ببعــض المعتقــدات الشــعبية التــي يدخــل الجــن فيهــا طرفً
في مقدمتهــا أســياد الــزار التــي تنقســم إلى عــدة مجموعــات منهــا »مجموعــة النــار« 
التــي يــأتي عــى رأســها ســلطان الجــن الأحمــر وأخواتــه.. وأســياد المــاء، أو أســياد البحــر، 
وعــى رأســها الســلطان البحــري وأخواتــه، وكذلــك الأســياد المؤنثــة التــي تعــرف باســم 

الســت ســفينة.
ــرب  ــون ق ــم يعيش ــد أنه ــائي« ويعتق ــن الم ــرف بـــ »الج ــا يع ــن م ــواع الج ــهر أن ــن أش وم
الأنهــار والمســتنقعات، وهــم الأشــد خطــورة عــى بنــي البــر مــن بــن كل أنــواع الجــن 
الأخــرى، ويوجــدون في الآبــار والعيــون والغــدران والبحــار. أمــا »جنيــة البحــر« أو »حوريــة 
البحــر« أو »عــروس البحــر« فهــي في التصــور الشــعبي جنيــة تســكن البحــار، وتتشــكل في 
هيئــة امــرأة نصفهــا العلــوي عــى هيئــة إنســان، ونصفهــا الســفلي عــى شــكل ســمكة 
تنتهــي بذيــل، وعــادة مــا توصــف بجمالهــا، ويتُـَـوارث الكثــر مــن الروايــات عمّــن شــاهدها.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

ــة  ــي جني ــعور« وه ــد »أم الش ــا نج ــر أيضً ــات البح ــن جني وم

يعُتقــد أنهــا تســكن البحــر، وقــد اعتــادت عــى أن تخــرج منــه 

ليــاً لتســحب مــن يســر وحــده عــى الشــاطئ وتغرقــه في 

ــاه«  ــو دري ــي »ب ــتهر الجن ــربي يش ــج الع ــاء. وفي الخلي الم

أو »بابــا دريــاه«، وهــو كائــن خــرافي اشــتهر بـــ »أبــو البحر«، 

الصياديــن  بأذيــة  وعُــرف  اليديــن،  مبتــور  دائمــا  يظهــر 

والبحــارة. أمــا »روعــان« فهــو كائــن مــزدوج الشــخصية، 

ــراً  ــاراً ماه ــه كان بح ــات إلى أن ــر الرواي ــر، وتش ــؤذي الب ي

ــه. وفي  ــم دون إرادة من ــاس ويؤذيه ــرض الن ــذ يع ــم أخ ث

المغــرب العــربي تشــتهر الجنيــة »عيشــة قنديشــة« أو 

»ســيدة المســتنقعات«، وهــي مــن شــخصيات الجــان التــي 

تتخــذ هيئــة ســاحرة عجــوز أو امــرأة فاتنــة تقــوم بتفريــق 

الأزواج، وقــد تتخــذ شــكل بغلــة الروضــة أو: بغلــة المقــرة.

ــة،  ــة النوبي ــاء، في اللغ ــر«: الم ــن دج ــة »الآم ــي كلم وتعن

وهــي كائنــات خــرة للإنســان، تعيــش في أعــاق النيــل 

ــات  ــود كائن ــر وج ــوب م ــد في جن ــار، ويعتق ــر بالنه وتظه

تســكن النيــل، ومــن هــذه الكائنــات »الدوجــري« وهــو مــن 

الكائنــات المائيــة الشريــرة ذات الصفــات الخاصــة، عُرفــت 

في الثقافــة النوبيــة أن مــن طبيعتهــا أن تغــر هيئتهــا 

في  تعيــش  بأوصافهــا،  التكهــن  يصعــب  لــذا  وشــكلها، 

أعــاق النيــل وتظهــر بعــد غــروب الشــمس. كــا نجــد 

»ملائكــة البحــر« أو »ملائكــة النهــر«، حيــث يعتقــد النوبيــون 

أنهــا تعيــش في قصــور تحــت المــاء في نهــر النيــل ولهــا 

خصائــص إنســانية معينــة، ويطُلــق عــى الإنــاث منهــا »بنــات 

ــذه  ــن ه ــن«. وم ــور »أولاد الصالح ــى الذك ــن«، وع الصالح

الكائنــات أيضًــا مــا يعــرف بـــ »إنســان الماء« الــذي يعُتقــد أنه 

ــاس  ــاء إذا رآه الن ــة بيض ــه لحي ــان، ل ــكل إنس ــى ش ــوان ع حي

اســتبشروا بالخصــب. يسُــتخدم لوصــف شــكل وهيئــة إنســان 

ــا  ــرى. أم ــات الأخ ــه بالكائن ــه وعلاقت ــه وصفات ــاء وقدرات الم

»النداهــة« فهــي جنــي يظهــر عــى هيئــة امــرأة جميلــة 

في الحقــول ليــاً، وتنــادي باســم شــخص معــن فيتبعهــا. 

ومــن أشــهر الاحتفــالات والطقــوس الشــعبية المرتبطــة 

بالمــاء، نجــد في الخليج العــربي »الحية بيــة« أو »الدوخلة«، 

وهــو طقــس مرتبــط بمــاء البحــر يتــم تيمنــاً بالأضاحــي التــي 

ــم  ــرة الحج ــال صغ ــي س ــة وه ــاج في مك ــا الحج يقدمه

يزرعــون فيهــا الحبــوب السريعــة النمــو كالشــعير والقمــح 

إلى أن تنمــو، وفي ليلــة عيــد الأضحــى يذهــب الأطفــال بعد 

غــروب الشــمس إلى ســواحل البحــر لرميهــا كأضحيــة. وفي 

ــرةَ«  ــطين »النُّ ــوب« وفي فلس ــرع أي ــة »رع ــر احتفالي م

ــع  ــال، وجم ــر للاغتس ــاطئ البح ــوع إلى ش ــرج الجم ــث يخ حي

علاجيــة.  لأغــراض  والاحتفــال  وأزهارهــا،  الأشــجار  أوراق 

وفي مــر أيضًــا احتفاليــة »وفــاء النيــل« أو »يــوم جــر 

البحــر«، الــذي ارتبــط بأســطورة تفيــد بــأن المصريــن كانــوا 

يرمــون عروســاً حيــة في النيــل لاســرضائه، لكــن المؤكــد أن 

الأســطورة نســبت لمــر خطــأ، لأن الثابــت تاريخيــاً أن ديانــة 

المصريــن لم تكــن تســمح بتقديــم قرابــن بشريــة. ويختلــف 

الاحتفــال بفيضــان النيــل في المواســم التــي تحمــل اســمه 

باختــاف المناطــق الواقعــة عــى ضفــاف النيــل، ففــي مصر 

يعــد الاحتفــال بفيضــان النيــل مــن أقــدم الاحتفــالات، وفي 

الســودان يعــرف موســم الفيضــان باســم »الدَمِــرْةَ«. وفي 

ــي  ــو ه ــدَى«، في 17 يوني ــة النَ ــة« أي »نقط ــة النقط »ليل

ــط فيهــا النَــدَى عــى العجــن ليحُيلــه إلى  الليلــة التــي ينُقِّ

خمــرة، كأن الخمــرة تنــزل مــن الســاء. وكان الفلاحــون 

المصريــون في تلــك الليلــة يعجنــون طمــي النيــل في 

ــوا أن  ــالي عرف ــوم الت ــراً في الي ــدوه مختم ــإذا وج ــاء ف وع

النيــل ســيكون وافيــاً. 

وهــي  »اسْــتغْفُرُوَلوْ«،  احتفاليــة  نجــد  الصومــال  وفي 

احتفاليــة ســنوية تقــام عــى شــواطئ المناطق الســاحلية 

خاصــة خــال موســم الريــاح الموســمية التــي تهــب عــى 

المنطقــة الســاحلية. وفيهــا يمــارس المشــاركون طقوســاً 

يعتقــدون أنهــا تســهم في تهدئــة البحــر لتتمكــن الســفن 

التجاريــة مــن الوصــول إلى البــاد. أمــا عيــد الغطــاس أو 

»خميــس الغســل« أو »عيــد دايــم دايــم«، فيحتفــل بــه 

الأقبــاط في شــهر ينايــر، ويرتبــط بنــزول الأمطــار ونهــر 

النيــل، وهــو عيــد مرتبــط بذكــرى عماد المســيح بنهــر الأردن 

عــى يــد يوحنا المعمــدان، ويحفــل بالعديد من الممارســات 

ــر،  ــى يختم ــل حت ــوال اللي ــجر ط ــى الش ــن ع ــق العج كتعلي

ويتبــارك بمــرور المســيح عنــد منتصــف الليــل، وغالبــاً مــا تتم 

عــادات الأولاد في هــذا اليــوم. أمــا عيــد خــر إليــاس، 

عنــد  فبرايــر  أو  مايــو،  مــن  الســادس  في  بــه  فيحتفــل 

العراقيــن. وقــد ارتبطــت نــذور خــر إليــاس بالمــاء، خاصــة 

ــر  ــام خ ــع مق ــاه، ويق ــوق المي ــو ف ــي تطف ــموع الت الش

ــذا  ــرخ، وه ــب الك ــة في جان ــر دجل ــاف نه ــى ضف ــاس ع إلي

ــوان  ــت عن ــكو تح ــة اليونس ــى قائم ــجيله ع ــم تس ــد ت العي

»عيــد خــر إليــاس: وتبــادل التهــاني« بالقائمــة التمثيليــة 

ــراق، 2016. ــة - الع ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق 103لل

فولكلور الماء
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العمارة التراثية

العمارة في الحضارة 

الرومانية

ســكن إيطاليــا جماعــة مــن الشــال وأطلــق عليهــم اســم إيطاليــوت  ثــم جــاء الإيتروســك 

مــن آســيا الصغــرى مــن ليديــا .

ETRUSCANS الإيتروسك :

هــو شــعب قديــم جــاء مــن آســيا الصغــرى مــن ليديــا عــن طريــق البحــر واســتقروا في 

إيطاليــا منــذ القــرن الـــ 9 ق.م، نقلــوا إلى رومــا حضــارة آســيا والإغريــق كــا نقلــو الأحــرف 

الأبجديــة مــن ســورية وأخــذوا الأقــواس والعقــود عــن الرافديــن، وعلَّمــوا الســكان بنــاء 

البيــوت والقبــاب والعقــود والمجــاري، كــا نقلــوا عقائدهــم الدينيــة الخاصــة أيضــا .

وفاء داغستاني
مهندسة معمارية 

اختصاص تخطيط عمراني 
وتنمية مستدامة

معهد الشارقة للتراث

بلغــوا أوج حضارتهــم في القــرن الـــ 6 ق.م،  ولكــنّ حضارتهــم 

أخــذت بالانحــدار منــذ القرن الـــ 5 ق.م، بســبب مزاحمــة الإغريق 

والرومــان لهــم، إلى أن ســقطت حضارتهــم عــام 195 ق.م. 

العمارة الإيتروسكية : 

امتــاز عمــران المــدن الإيتروســكية بالشــوارع المتعارضــة 

المرصوفــة بالبــاط. 

العــارة فاســتخدموا الأقــواس والعقــود في  أمــا في 

المجــاري العامــة، بينــا كانــت المعابــد عــى شــكل مربــع 

مؤلــف مــن رواق وثــاث غــرف فيهــا الآلهــة الإيتروســكية.

ــور  ــو محف ــا ه ــا م ــكال منه ــدة أش ــى ع ــن ع ــت المداف وكان

عــى صخــرة كبــرة، ومنهــا مــا هــو منحــوت تحــت الأرض، 

ومنهــا مــا هــو عــى شــكل دائــري ظاهــر فــوق الأرض 

ــوتى  ــدون أن الم ــوا يعتق ــن، وكان ــرات الدف ــه حج ــت تحت وبني

ببنائهــا  اعتنــوا  لذلــك  المقــرة؛  في  للحيــاة  ســرجعون 

البيــوت  تشــبه  فكانــت  البيــوت  أمــا  جدرانهــا،  وزخرفــوا 

الرافديــة شــيدت عــى مرتفــع، وتتألــف مــن صحــن تحيــط بــه 

الغرف وفي وسطه بركة ماء وهو عبارة عن طابق واحد 
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الفن الروماني:

حكمهــم  أول  في  بالحــروب  منشــغلين  الرومــان  كان 

ــتعمراتها   ــة ومس ــة الإغريقي ــى الدول ــروا ع ــد أن انت وبع

ــم  ــبا له ــا كان مناس ــا م ــوا له ــم ونقل ــوا إمبراطوريته نظم

مــن فنــون الإيتروســك والإغريــق والحضــارات الســابقة، 

واســتخدموا الإغريــق في تربيــة الجيــل الرومــاني الجديــد.

للعائــات  وفنونهــا  الإغريقيــة  الثقافــة  انتقلــت  وهكــذا 

الرومانيــة 

اســتمر الفــن الرومــاني مزدهــرا حتــى القــرن الـــ 9 م، ثــم 

تراجــع حتــى القــرن الـــ 4 م، بعــد انتشــار المســيحية.

مــن  هــي  القديمــة  رومــا  أو  الرومانيــة  الحضــارة  إن 

أعظــم حضــارات أوروبــا بعــد الحضــارة الإغريقيــة، حتــى 

ــث  ــا، حي ــت روم ــى قام ــف ومت ــون كي ــن لا يعرف إن المؤرخ

تقــول الأســطورة : إن رومــا تأسســت عــام 753 ق.م، عــى 

؛ هــا رومولــوس ورومــوس، اللــذان  يــد أخوَيـْـنِ توأمَــنِْ

أغرقهــا الملــك خوفــا منهــا عــى عرشــه، ولكــن الذئبــة 

العــرش  اســتعادوا  كــروا  وعندمــا  وربتهــم  أنقذتهــم 

وأسســوا مدينتهــم رومــا، وقتــل رومــوس أخــاه رومولوس 

وأصبــح اســمه رومــس، ومنــه اشــتق اســم المدينــة رومــا.

 بســطت رومــا ســيطرتها عــى جميــع شــبه جزيــرة إيطاليــا 

جنــوب فلورنســا )اليــوم( عــام 275 ق.م، وخــال القرنــن 

إمبراطوريتهــم  بنــاء  مــن  الرومانيــون  تمكــن  التاليــن 

ــيا  ــوب آس ــى جن ــبانيا وحت ــن إس ــد م ــا بع ــدت في ــي امت الت

ــد إلى  ــا بع ــوا في ــا، وضم ــالي لإفريقي ــاحل الش ــر الس ع

ــا. ــن أوروب ــى م ــا تبق ــم كل م إمبراطوريته

العــارة  ظهــور  في  أثــرت  التــي  العوامــل 

الرومانيــة 

- الناحيــة الجغرافيــة :تقــع إيطاليــا عــى البحــر المتوســط، 

الفــن  نــر  في  وســيطا  تكــون  أن  ســاعدها  مــا  وهــو 

ــال  ــة وش ــيا الغربي ــا وآس ــة في أوروب ــارة والمدني والحض

ــاد.  ــذه الب ــان ه ــزا الروم ــث غ ــا، حي إفريقي

ــا بوجــود الكثــر مــن  ــة : تتميــز إيطالي ــة الجيولوجي - الناحي

المعــادن مثــل الحديــد والنحــاس والقصديــر »وهــو مــا أوجد 

صناعــات وحرفــا متعــددة« فوُجــدَ الحجــر والرخــام والخشــب، 

واســتخُدِم الطــن في صناعــة الطــوب، كــا وجــد الرمــل 

ــة  ــور نهض ــاء في ظه ــواد البن ــدد م ــاعد تع ــص، وس والبح

معماريــة متعــددة، ووجــود عنــاصر إنشــائية جديــدة مثــل: 

القبــاب والأقبيــة والعقــود الدائريــة، كــا وجــدت مــادة 

الإســمنت الطبيعــي بالقــرب مــن رومــا والتــي كانــت تخلــط 

مــع الجــر والمــاء لتعطــي مونــةً قويــةً، كــا اســتخدم 

ــدران.  ــة الج ــام في تغطي الرخ

- الناحيــة المنُاخيــة: يختلــف المنُــاخ في شــال إيطاليــا عــن 

جنوبهــا، فالشــال بــارد، والوســط معتــدل، والجنــوب حــار، 

وهــو مــا أدى لاتبــاع خــواص معماريــة تلائــم كل منطقــة.

ــر للديــن في رومــا  ــاك  تأث ــة: لم يكــن هن ــة الديني - الناحي

مثــل اليونــان، ولم تقتــر مبانيهــم التاريخية عــى المعابد 

ــور، ولم  ــازل والقص ــة والمن ــاني العام ــملت المب ــا ش وإنم

يكــن لرجــال الديــن تأثــر، وكانــوا يكتفــون ببنــاء محــراب في 

كل منــزل للصــاة، لذلــك لم يكــن للديــن علامــات واضحــة 

عــى المنشــآت. 

ــت  ــاس حكم ــدة أجن ــا ع ــكنت إيطالي ــة: س ــة الاجتماعي - الناحي

رومــا لســنوات طويلــة ثــم أصبحــت جمهوريــة ســنة 500 ق.م. 

اســتقرت  ق.م،   27 عــام  أوغســطس  الملــك  عهــد  وفي 

الحضــارة  عصــور  أزهــى  مــن  عــره  وأصبــح  الأوضــاع 

ــام  ــارة والرخ ــره الحج ــتعملت في ع ــد اس ــة، فق الروماني

وظهــر قانــون المبــاني، وبعــد وفاتــه عــام 14 ق.م، تبعــه 

المبــاني  مــن  العديــد  شــيّدوا  الملــوك  مــن  مجموعــة 

العامــة مثــل المســارح – الملاعــب –الحمامــات والمدرجــات 

القصــور.   – المســاكن   – المعابــد   – والبازيليكيــا 

ــطورة  ــب الأس ــا حس ــأت روم ــة: نش ــة التاريخي ــن الناحي - م

ســنة 753 ق.م، ثــم امتــد نفــوذ الرومــان خــارج إيطاليــا، 

ودخلــت جزيــرة صقليــة تحــت حكمهــم ومــن ثــم امتــد الحكم 

ــن في  ــة الراي ــم منطق ــورية، ث ــم س ــبانيا، ث ــاني لإس الروم

ــتيلاء  ــم الاس ــام 30 ق.م، ت ــام 132 ق.م، وفي ع ــا ع ألماني

عــى مــر وأصبحــت بريطانيــا مقاطعــة رومانيــة، لكــن 

الإمبراطوريــة ضعفــت ونقــل قســطنطين العاصمــة إلى 

بيزنطــة )اســطنبول اليــوم ( وانقســمت إلى إمبراطوريتــن 

شرقيــة وغربيــة، وذلــك عــام 365 م، وانتهــت الإمبراطوريــة 

ــام 476 م.  ــة ع الغربي

فن العمارة الرومانية

ــتخدام  ــي اس ــة ه ــارة الروماني ــة الع ــة انطلاق ــت نقط كان

أي  والأفقيــة  الراســية  العنــاصر  مــن  والتحــرر  العقــود 

العمــود والكمــرة أعــاه )الجــر ( التــي كانــت ســائدة في 

العــارة المصريــة واليونانيــة. اهتمــت العــارة الرومانيــة 

العمــود  وأصبــح  الداخــي،  والفــراغ  الخارجــي  بالمظهــر 

عنــرا جماليــا زخرفيــا وليــس لــه وظيفــة إنشــائية كــا 
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ــكان  ــة م ــدران الحامل ــت الج ــر. وحل ــان بالجزائ ــر تراج في ق

الأعمــدة والعقــود محــل الكمــرات، واســتخدمت القبــاب 

الطــوب  باســتخدام  كبــرة  مســاحات  لتغطيــة  والأقبيــة 

والرخــام  الجــي  بالبيــاض  الجــدران  وغُطيّــت  والمونــة، 

ــر. ــن التغي ــا م ــد نوع ــا أوج ــو م ــون، وه المل

ــيكية  ــارة الإيتروس ــر الع ــة بمظاه ــارة الروماني ــت الع احتفظ

والحضــارات  اليونانيــة  العــارة  عنــاصر  مــن  الكثــر  وأخــذت 

الســابقة، واســتمرت في التطــور حتــى أخــذت طابعــا مميــزا لها، 

ســواء في العنــاصر المعماريــة أو في طــرق الإنشــاء، واســتمر 

ــيحي الأول . ــر المس ــور الع ــرة ظه ــى ف ــور حت ــذا التط ه

الرومانيـــة  العـــارة  في  والفـــن  الإبـــداع  تميـــز  ولقـــد 

بالصعوبـــة والتعقيـــد اللذيـــن لم يكونـــا موجوديـــن في 

العمارة الإغريقية، بسبب اســـتخدامها للعناصر المعمارية 

الجديـــدة مثل: العقـــود والقبـــاب والأقبية من الخرســـانة 

. ) ن لبيتيو ا (

الأقبية نصف الأسطوانية

محملة على حائطين متوازيين 

والقبو المكون من قبوتين:

 نصــف أســطوانيتين متقابلتــن لتغطيــة مســاحة مربعــة 

والقبــو نصــف الكــروي اســتخدم فــوق المســقط الأفقــي 

ــري  الدائ

أما العقود: 

الــرف  وأنظمــة  والمداخــل  البوابــات  في  اســتخدمت 

لصحــي  ا

الطرز والأعمدة الرومانية:

ظلــت رومــا تشــيد معابدهــا مــن الخشــب وفــق الطــراز 

التوســكاني، ولكــن في عهــد الملــك أغســطس أصبــح البنــاء 

ــة.  ــارة الروماني ــا للع ــري أساس الحج

-اســتعمل الرومــان الطــرز الإغريقيــة الثلاثــة: الــدوري – 

ــة  ــات الخاص ــض التعدي ــع بع ــن م ــي، ولك ــوني – الكورنث الأي

لتغيــر وظيفــة  بتفاصيــل الأعمــدة الإغريقيــة، بالإضافــة 

العمــود.

ــاً  ــياً حام ــائياً أساس ــرًا إنش ــق عن ــد الإغري ــود عن كان العم

للبنــاء الــذي فوقــه، أمــا العمــود عنــد الرومــان فهــو عنــر 

جــالي زخــرفي.

DORAC الطراز الدوري الروماني:

فقــد أضيفــت للعمــود قاعــدة، وأصبــح بــدَنُ العمــود بــدون 

أقنيــة في  بعــض الأحيــان.

مثال: أعمدة مسرح مارسليوس في روما.

IONAC الطراز الأيوني الروماني:

الرومــاني في نســبه وبعــض  الأيــوني  العمــود  اختلــف 

تفاصيــل التــاج، وتعــود جــذوره إلى أصــول رافديــة، ثــم 

يتميــز  الصغــرى،  آســيا  طريــق  عــن  اليونــان  إلى  انتقــل 

ــرى مــن الأمــام فقــط، أمــا بــدن  بالشــكل الحلــزون الــذي يُ

مربعــة،  قاعــدة  عــى  ويرتفــع  أقنيــة،  ففيــه  العمــود 

ــة.  ــاني التَّذكاري ــتخدم في المب ــبه، ويس ــة نس ــاز برق ويمت

مثــال: معبــد ســاتورن في رومــا.

CORINTHIAN الطراز الكورنثي:

الرومانيــة  المبــاني  في  اســتعمالا  الطــرز  أكــر  هــو 

اســتهوى  والــذي  عليــه  كان  الــذي  المــرف  للطابــع 

ــل إلى  ــم انتق ــة، ث ــول مصري ــن أص ــه م ــان، وورد أن الروم

الإغريــق في أثينــا، ثــم طــوره الرومــان لاحقــا، حيــث ازداد 

ــاج مؤلفــا مــن صفــن مــن  ــح الت ــه، وأصب ارتفاعــه وزخرفت

الأوراق تنتهــي بحلوزونــات وملفــات، وأحيانــا بــرؤوس 

خيــل أو أكبــاش.

مثال: في بعلبك وتدمر والبانثيون في روما. 

كما ظهر طرازان جديدان هما:

TUSECAN الطراز التوسكاني:

تاجُــهُ بســيطٌ غــرُ مزخــرف،   هــو طــراز دوري رومــاني، 

انتــر في بــاد المغــرب العــربي، أمــا بــدن العمــود فهــو 

ــدة. ــه قاع ــة ول ــدون أقني ب

COMPOSATE الطراز المركب:

والعمــود  الأيــوني  العمــود  بــن  الطــراز  هــذا  يجمــع 

. لكورنثــي ا

اهتــدى الرومــان إلى نــوع مــن المــاط يشــبه الإســمنت 

يتكــون مــن تــراب بــركاني مخلــوط بكــر الحجــارة أو الرخــام 

بالكلــس، صنعــوا منــه قوالــب طينيــة صلــدة  المعجــون 

اســتعملت في بنــاء الجــدران.
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تنظيم المدن الرومانية:

 يعتمــد تنظيــم المــدن عنــد الرومــان عــى تقســيم هندسي 

ــة  ــال المدين ــن ش ــسٌ م ــارع رئي ــاك ش ــكان هن ــوارع، ف للش

إلى جنوبهــا يســمى كاردو، يتقاطــع مــع شــارع مــن الــرق 

ــارعيِْ  ــع الش ــد تقاط ــوس، وعن ــى دوكومان ــرب يدع إلى الغ

يقــع الميــدان الفــوروم، الــذي تتجمــع حولــه الأبنيــة الدينية 

والمنشــآت الأساســية العامــة، وتحــاط المدينــة بســور مزيــن 

بالمداخــل والأعمــدة والأقــواس، ومــن أوضــح المــدن المبنية 

وفــق طــراز العمــران الرومــاني؛ مدينــة تدمــر في ســوريا.

نشأة المدينة الرومانية:

ــط  ــطرنجي في تخطي ــقط الش ــلوب المس ــان أس ــع الروم اتب

معظــم مدنهــم قبــل إنشــائها، حيــث كان يوضــع التخطيــط 

التشــييد مبــاشرة،  يبــدأ  ثــم  ثــم تحــدد المواقــع، ومــن 

ــس  ــى أس ــي ع ــي، مبن ــيط وواقع ــهل وبس ــط س فالتخطي

صحيحــة ودراســات جيــدة . 

 تكــون المدينــة عــادة عــى شــكل مربــع أو مســتطيل، 

أعمــدة  فيهــا  متعامــدان  رئيســان  طريقــان  يخترقهــا 

الأخــرى. الفرعيــة  الشــوارع  باقــي  عــن  تميزهــا 

وبذلــك  تنقســم المدينــة إلى أربعــة أقســام، وهــذا مــا 

ــد  ــة، وعن ــة الإغريقي ــن المدين ــة ع ــة الروماني ــز المدين يمي

تقاطــع الطريقــن يوجــد ميــدان رئيــسٌ مفتــوح )ســاحة(.

يحيــط بالمدينــة ســور لــه أربــع بوابــات عنــد الاتجاهــات 

الأربعــة.  الرئيســةِ 

يقــوم المســاح بتأســيس المدينة، فيبــدأ بتأســيس الطريقين 

الرئيسَــنِْ والميــدان والبوابــات، ثــم يقــوم بتخطيــط الطــرق 

الرئيسَــةِ،  الطــرق  مــع  والمتعامــدة  الموازيــة  الثانويــة 

وتحــدد قطــع الأرض التــي تــوزع عــى الســكان حســب المركــز 

ــطة  ــى الأرض المنبس ــا ع ــهل تنفيذه ــا يس ــة، م والوظيف

الخاليــة مــن الأشــغال. ويعتــر تأســيس المــدن عنــد الرومــان 

الدينيــة،  بالطقــوس  خــاص  الأول  مزدوجــا،  مقدســا  عمــا 

ــول (. ــة )الكابيت ــسِ في المدين ــد الرئي ــود المعب ــه وج ودليل

ــن  ــرض م ــدم الغ ــي يخ ــدسي فن ــل هن ــو عم ــر فه ــا الآخ أم

ــة. ــاء المدين إنش

بنية وتكوين المدينة الرومانية:

FORUM1-مركز المدينة: الفوروم

المقدســة  المنطقــة  بدمــج  الرومانيــة  المدينــة  تميــزت 

ــو  ــد وه ــع واح ــة في موق ــة الإغريقي ــوار في المدين والأغ

الفــوروم الموجــود في مركــز المدينــة، ويشــتمل عــى 

مجموعــة منشــآت أساســية هــي:

CUORAE-الكوريا: مقر المجلس البلدي

صالــة النشــاط التجــاري، وملتقــى رجــال الأعــال، ومقــر 

مجلــس القضــاة.

BASILIKA البازيليكا

والســاحة  الحوانيــت  عــى  ويحتــوي  المدينــة  ســوق 

الرئيسَــة.

2- شبكة الطرق: 

اشــتهر الرومــان بطرقهــم الممتــازة، فنجــد بعضهــا قائمــا 

حتــى يومنــا هــذا منــذ أكــر مــن 2000 ســنة عــى إنشــائها؛ 

لأنهــا أنشــئت بشــكل ممتــاز.

اهتم الرومان بإنشاء الطرق لأسباب عديدة وهي:

* استخدم الرومان الطرق لمرور القوافل التجارية. 

الواضحــة  الجيــدة  الطــرق  شــبكة  لأن  سياســية،  لنــواح   *

ــم،  ــى إمبراطوريته ــيطرة ع ــرة الس ــى الأباط ــهل ع تس

وتحريــك قواتهــم بسرعــة. 

ــة  ــات وأرصف ــق للعرب ــة طري ــوارع الرئيس ــي في الش * روع

ــاة. للمش

ــذي  ــي تغ ــاه الت ــبكة المي ــول ش ــاه: كان ط ــبكة المي 3-ش

رومانيــا منــذ القــرن الـــ 4 ق.م، أكــر مــن 40 كيلومــرا، أمــا 

شــبكة الــرف الصحــي فقــد ظهــرت لأول مــرة في القــرن 

الـــ 6 ق.م، وبعــد ذلــك تــم تنفيــذ المجــرى الرئيــس في  تصور لتخطيط المدينة الرومانية
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رومــا والــذي يشــكل في الوقــت الحــاضر أهــم شريــان في 

ــا.  ــبكة مجاريه ش

4-الجسور:

بــن  تصــل  التــي  الجســور  ببنــاء  الرومــان  اشــتهر 

ضفــاف الأنهــار لتســهيل الحركــة واختصــار المســافات، 

عــى  الجــر  ويســتند  والمــاط،  الحجــارة  مــن  بنيــت 

مجموعــة مــن الأقــواس المغــروزة في حــوض النهــر.

نتيجــة لتطــور الحيــاة الاجتماعيــة  5-المنشــآت العامــة: 

المؤسســات  زادت  والفنيــة،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

الحمامــات  في المــدن وخاصــة: المســارح – المكتبــات – 

– الملاعــب، وكانــت هــذه الأبنيــة تتجمــع في مجموعــة 

ضخمــة. معماريــة 

العوامل التي أثرت في تكوين المدينة الرومانية:

1- الجانب السياسي والأمني: روما 

كان الســور الأول حــول رومــا يشــمل كل التــال التــي حــول 

ــدة  ــع لم ــا بالتوس ــتمرت روم ــرا، واس ــرض 15 م ــة بع المدين

ــا  ــرن الـــ 3م، وعندم ــر الق ــى أواخ ــدوا حت ــر ع ــرون لم ت 5 ق

ازداد عــدد الســكان واســتخدمت العربــات في رومــا وأصبــح 

الازدحــام وحركــة المــرور لا تطــاق، كان أول أعــال يوليــوس 

قيــر منــع مــرور العربــات في وســط رومــا أثنــاء النهــار. 

ــن  ــدن بتحص ــض الم ــأت بع ــتمرة لج ــزوات المس ــة للغ ونتيج

نفســها وذلــك بتخفيــض مســاحتها، وقــد بنيــت الأســوار 

للوقايــة والحراســة الدائمــة، وحصنــت قمــم التــال، وبنيــت 

المراكــز الدفاعيــة، حتــى امتــدت التحصينــات لتشــمل القــرى 

ــة مــن الحصــون والأديــرة. المجــاورة والتجمعــات القريب

الأسوار والبوابات: 

كان يحيــط بســور المدينــة مــن الخــارج خنــدق أو قنــاة أو 

ــا  ــرة، وكل ــكل جزي ــى ش ــة ع ــل المدين ــا جع ــو م ــر، وه نه

وكانــت  أكــر،  بدائــرة  تســويرها  لــزم  المدينــة  اتســعت 

المدينــة في عزلــة تامــة عــن العــالم الخارجــي، وكانــت 

البوابــة مــكان لقــاء بــن عالمـَـيِ الحــر والريــف. 

2- الجانــب الاقتصــادي : أدى الازدهــار التجــاري والصناعــي 

إلى إنشــاء غــرف تجاريــة مــن قبــل التجــار والصنــاع، أنشــأوا 

والاجتماعــي،  الاقتصــادي  مركزهــم  لتدعــم  نقابــات 

عــى  لــإشراف  واشــراطات  وأصــولا  قواعــد  ووضعــوا 

المؤسســات  وظهــرت  أســعارها،  وحــددوا  منتجاتهــم، 

الثــاث، دار المدنيــة البلديــة، ودار الســوق، ودار النقابــة، 

وأقيمــت إمــا في الســوق أو قريبــة منــه. 

3-الجانب الاجتماعي: المساكن والمرافق العامة.

 المســكن : أثــرت العلاقــة بين العمل والمعيشــة الســكنية  في 

ــزءًا  ــتخدمون ج ــوا يس ــة كان ــكان المدين ــكن، فس ــم المس تصمي

مــن منازلهــم كمصنــع أو ورشــة أو مكتــب أو دكان، ونتيجــة 

المدينــة  لمســاحة  الشــديدة  والقيــود  الطبيعيــة  للظــروف 

أدى ذلــك لبنــاء المســاكن عــى شــكل صفــوف متصلــة بعضهــا 

ببعــض عــى امتــداد الطــرق، وخلــف هــذه المســاكن توجــد 

ــات  ــر( للحيوان ــة )حظائ ــاحات مفتوح ــة ومس ــق خلفي حدائ

ــة  ــة داخلي ــى أفني ــوت ع ــد احت ــرة: فق ــاكن الكب ــا المس أم

ــرة. ــراء كب ــاحات خ ومس

المنــازل  عــن  الــورش  انفصلــت  الإنتــاج  توســع  عندمــا   

ــكن،  ــن الس ــدة ع ــرة بعي ــت في ورش كب ــكنية وتجمع الس

كــا احتاجــت الصناعــات إلى مبــانٍ خاصــة )معامــل( أكــر 

ــد،  ــاج والحدي ــيج والزج ــزل والنس ــات الغ ــل: صناع ــزالا، مث انع

ومــع مــرور الزمــن زاد عــدد الســكان وصعــب امتــداد المدينة 

أفقيــا، وهــو مــا ترتــب عليــه التوســع عموديــا بزيــادة عــدد 

الطوابــق للمبــاني إلى 4 أو 5 طوابــق..
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أحــد رواد الأدب الشــعبي في مــر بصفــة خاصــة وفي 
العــالم العــربي بشــكل عــام، فهــو واحــد مــن جيــل 
ــدات  ــعبي والمعتق ــن في الأدب الش ــن المبدع الدارس
الفلكلــور،  وسوســيولوجيا  الفلكلــور  وعلــم  البحثيــة 

وفي مجــال الفنــون الحركيــة الشــعبية. 

ضياء حامد 
كاتب ـ  مصر

صلاح الراوي 
فارس الفلكلور الشعبي

ولد صلاح الراوي عام 1946 بمحافظة قنا بصعيد م	صر

،حصــل عــى ليســانس

ــة  ــم درج ــدا، ث ــد ج ــر جي ــام 1972 بتقدي ــة ع في الآداب العربي

الماجســتير في الأدب العــربي مــن جامعــة القاهــرة عــام 

1981 بتقديــر ممتــاز عــن أطروحــة موضوعهــا: »الجوانــب 

الفلكلوريــة في كتــاب حيــاة الحيــوان الكــرى للدمــري – 

تصنيــف ودراســة«، وهــي الدراســة الأكاديميــة الأولى مــن 

نوعهــا في الجامعــات العربيــة التــي تتجــه إلى معالجــة 

تصنيــف ودراســة المــادة الفلكلورية في كتب الــراث العربى 

ــذا  ــرى في ه ــة أخ ــة جامعي ــبقها أطروح ــم؛ إذ لم تس القدي

المجــال التأصيــي البالــغ الأهميــة، وقــد أعقبتهــا مجموعــة 

مــن الأطروحــات التــي اعتمــدت عــى منهجيــة التصنيــف 

التــي وضعتهــا هــذه الأطروحــة الرائــدة، وقــد منحــت جامعــة 

القاهــرة صاحــب هــذه الأطروحــة جائــزة الدكتــور عبــد العزيــز 

ــام 1981.   ــتير لع ــة ماجس ــل دراس ــواني لأفض الأه

وفي عــام 1983 انتــدب صــاح الــراوي لتدريــس مــادتي 

علــم الفلكلــور والأدب الشــعبي بالمعهــد العــالي للفنــون 

ــعبية.  الش

وفي عــام 1988 حصــل عــى الدكتــوراه في الأدب الشــعبي 

مــن جامعــة القاهــرة بتقديــر مرتبــة الــرف الأولى،  وكان 

في  البــدوي  الشــعر  في  »الحيــوان  أطروحتــه:  موضــوع 

ــة  ــي الدراس ــروح«، وه ــم مط ــة بإقلي ــة ميداني ــر – دراس م

إلى  تتجــه  التــي  المصريــة  بالجامعــات  الأولى  الأكاديميــة 

دراســة الشــعر البــدوي في مــر ميدانيــا، وقــد أمــى 

صاحبهــا أكــر مــن خمــس ســنوات معايشــا لقبائــل أولاد عــي 

ــدة التــي نــرت عــام  ــه الرائ المصريــة، أنجــز خلالهــا أطروحت

2000 في جزءيــن تضمنــت مئــات النصــوص الشــعرية الموثقة 

ــث  ــا الباح ــي أضافه ــوص الت ــن آلاف النص ــن ب ــة م والمشروح

إلى أرشــيف تســجيلات مركــز دراســات الفنــون الشــعبية، فضلا 

ــة  ــة علمي ــن معالج ــة م ــذه الدراس ــول ه ــه فص ــا تضمنت ع

لتاريــخ وحيــاة هــذه القبائــل، وعاداتهــا، ومشــكلات البحــث 

ــعبية . ــوص الش ــن النص ــق وتدوي ــكلات توثي ــداني، ومش المي

شغل الراوي العديد من المناصب منها:

- عضــو لجنــة الفنــون الشــعبية بالمجلــس الأعــى للثقافــة 

ــن 1984 إلى 1990. ــرة م في الف

- عضو شعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة.

- مدير عام للإدارة العامة للفنون الشعبية. 

ــري  ــور الم ــس الفلكل ــروع أطل ــى م ــام ع ــرف ع - م

في الفــرة مــن 1992 حتــى 1998.

بمثلــث  الثقافيــة  المواقــع  وإدارة  إنشــاء  عــى  أشرف   -

حـــايب شـــاتين أبــو رمــاد 1997 – 1998.

ــة  ــة بأكاديمي ــة الفكري ــة الملكي ــب حماي ــى مكت - أشرف ع

الفنــون مــن 2005 إلى 2007.
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- مديــر تحريــر مجلــة الفــن المعــاصر بأكاديميــة الفنــون 

.2007  –  2006

ــوراه  ــتير والدكت ــائل الماجس ــن رس ــد م ــى العدي - أشرف ع

 – الشــعبى  )الأدب  تخصصــات:  فى 

المعتقــدات الشــعبية – الدرامــا الشــعبية 

– الرســـوم المتحركة – الموسيقاوالغناء 

معاهــد:  فى  المسرحــى(  النقــد   –

)الفنــون الشــعبية – الموســيقا العربيــة 

– الســينما – النقــد الفنــى(

إصداراته:

مــن  العديــد  الــراوي  لصــاح  صــدر 

البــدوي  »الشــعر  منهــا:  الإصــدارات 

الوعــي  »فلســفة  وكتــاب  مــر«،  في 

ــعبية في  ــات الش ــعبي«، و»الصناع الش

مــر«، و»الثقافــة الشــعبية وأوهــام 

الصفــوة« والــذي يتنــاول مــن خلالــه 

الفنــون الشــعبية بــن واقــع المقاومــة 

ــادون بتطويرهــا  وأوهــام صفــوة المثقفــن، وهــم حــن ين

ليســوا أكــر حرصــا عليهــا مــن أصحابهــا، موضحــا أهميــة 

ــى  ــا ع ــادرة، ناعي ــن الن ــا وب ــرق بينه ــعبية والف ــة الش النكت

مــن يــرى مــن الطبقــة المثقفــة أنهــا تفريــغ نفــي أو 

أنهــا ســلبية، بأنــه ليــس في الفنــون الشــعبية فــن ســلبي؛ 

لأن الجماعــة الشــعبية في حــل مــن النفــاق الفنــي، بــل 

ــا  ــو أداة مقاومته ــا، وه ــد له ــرج الوحي ــو المخ ــا ه إن فنه

ــر  ــا لا تع ــلحة، وعندم ــة المس ــائل المقاوم ــز وس ــا تع عندم

عنهــا طليعتهــا المثقفــة، بــل تتفــرغ لمغازلــة الســلطات 

الحاكمــة وتكــرس لهــا، ويمــي المؤلــف في رحلتــه البحثيــة 

عــن الثقافــة الشــعبية والمأثــورات العربيــة بــن التكامــل 

والوحــدة، ثــم ملامــح القيــم الأخلاقيــة في الشــعر الشــعبي 

ــول إن  ــة، ويق ــة والعربي ــة المصري ــح الهوي ــري وملام الم

هنــاك فرقــا بــن الثقافــة الشــعبية والثقافــة الجماهيريــة، 

فــالأولى تشــمل مختلــف الفنــون الشــعبية، والثانيــة تعنــي 

ثقافــة الأمــر في عمومهــا دون تمييــز بــن فئــة أو طبقــة .

ــداع  ــعبية إب ــة الش ــون للجماع ــة أن يك ــراوي أهمي ــد ال وأك

وجودهــا  يقنــن  بهــا،  خــاص  وفنــي  ومعــرفي  ثقــافي 

مــع  انســجامها  لهــا  ويحقــق  حركتهــا  إيقــاع  ويضبــط 

ــا  ــا قوامه ــظ له ــاً، ويحف ــة ومجتمع ــاً وطبيع ــا كون واقعه

الحضــاري، فهــي تنســج منــه حولهــا قــرة صلبــة تحميهــا 

مــن كل محاولــة لتحطيمهــا واختراقهــا.

ــر  ــم بغ ــل .. ولا عل ــي مؤج ــة وع ــس ثم »لي

ــارة«  جس

بهــذه الجملــة وصــف صــاح الــراوي نفســه بعــد انتهائه 

مــن روايــة »والشــال يعــرف الحــزن« 

بأكملــه  عالمــا  فيهــا  تنــاول  والتــي 

يمتــد لأكــر مــن 60 عامــا، محــاولا طــرح 

الفكريــة  الموضوعــات  مــن  العديــد 

خــال  مــن  والاجتماعيــة  والسياســية 

»والشــال يعــرف الحــزن«، يجعــل الراوي 

الفلكلــور المــري هــو البطــل الرئيــي 

في الأحــداث، فهــو ينظــر للفلكلــور نظــرة 

خلالهــا  مــن  يحــاول  ومعرفيــة  علميــة 

التعــرض للثقافــة الشــعبية بفهــم يغــوص 

بشــكل كبــر في عمــق الفلكلــور المــري، 

الفلكلورمــن  هــذا  ثقافــة  إبــراز  ويحــاول 

ــه. ــه وذوي ــه بأهل ــال علاقات خ

المؤســات  ودور  للثقافــة  رؤيتــه  وحــول 

الــراوي  صــاح  يــرى  الثقافيــة 

 أن »المســؤولية الأولى للمؤسســة الثقافيــة هــي تشــكيل 

الوعــي العــام للمجتمــع، وضبــط إيقــاع رؤيتــه وحركتــه 

العامــة ضبطـًـا حضاريــا دائــم الحيويــة، وبنــاء الوعــي العام، 

والارتقــاء بالمجتمــع مــن خــال تفجــر طاقاتــه الإبداعيــة 

ألا  ينبغــي  والــذي   الإبــداع،  لكلمــة  الدقيــق  بالمعنــى 

ينحــر في إطــار الفنــون والآداب، ومــن هنــا فهــو يتحــدث 

عــن مفهــوم خــاص للاســراتيجية الثقافيــة يتجــاوز حــدود 

وضــع خطــط وبرامــج للأنشــطة الثقافيــة »مــرح - ســينما 

- أدب - غنــاء - باليــه ... إلــخ«، بحيــث تكــون الاســراتيجية 

النظــر إلى كل  العامــة للدولــة اســراتيجية ثقافيــة، أي 

النشــاط الإنســاني مــن منظــور ثقــافي، بمعنــى أوضــح أن 

ــور  ــو منظ ــع ه ــة والمجتم ــافي للدول ــم الثق ــون الفه يك

ــاة«. ــة الحي ــود ولصناع ــالم والوج ــافى للع ثق

ــز 75  ــر يناه ــن عم ــر 2021 ع ــراوي 18 أكتوب ــاح ال ــل د- ص رح

عامــا تــاركا وراءه بصــات بــارزة في مجــال الأدب الشــعبي، 

الــدارس  تجــاوز  أنــه  في  الــراوي  صــاح  قيمــة  وتكمــن 

ــا،  ــاعرا وروائي ــدع ش ــعبي إلى المب ــن الش ــث في الف والباح

ومــن هنــا كان تعاملــه مــع الــراث مختلفــا مــن حيــث التنــاول 

ــاق. ــوص في الأع والغ

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــو  ــمي عض ــد القاس ــن محم ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــوني لصاح ــاء تلفزي لق
المجلــس الأعــى حاكــم الشــارقة، كان دافعــاً قويــاً للمضي قدمــاً في تأليف هــذا الكتاب، 
حــن أعــرب ســموه، مفتتحــاً مجلــس الحــرة الأدبي بالشــارقة، وتطــرق في حديثــه أثنــاء 
بحثــه عــن جــذور الثقافــة العربيــة التــي ورثهــا الأنبــاط عــن الآراميــن، وأهميــة الشــعر 
ــن،  ــن الآرامي ــعر ع ــور الش ــاط بح ــة الأنب ــارات، ووراث ــوادث والانتص ــه للح ــي وتوثيق النبط

فوجدهــا نفســها ونقلوهــا إلى داخــل الجزيــرة العربيــة.

الماجدي بن ظاهر 
يجول بين بحور الشعر الفصيح والنبطي
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واحة القراءة

الماجدي بن ظاهر 

وفي توصيفــه للشــاعر الماجــدي بــن ظاهــر، الــذي يبــدأه 

مكانــة  ذو  الشــاعر  إن  يقــول  الأول،  الفصــل  نهايــة  في 

تحفــل  إذ  الفصيحــة؛  المفــردات  معجــم  في  مرموقــة 

قصائــده بــروة لغويــة مــن الفصحــى، وإن أوزان شــعره 

وافقــت أوزان الشــعر العــربي الأصيلــة مــع رصانــة في 

اللفــظ واتــزان في المعنــى، ووظــف ابــن ظاهــر المفــردات 

ــاب  ــر الكت ــي يذك ــده، الت ــا قصائ ــة في ثناي ــة الفصيح اللغوي

عــددا منهــا. ويصــف الشــاعر نفســه بالفهيــم، فقــد اعتمــد 

أنمــوذج  تشــكيل  عــى  واعتمــد  البيئيــة  ثقافتــه  عــى 

ــات  ــتخدامه كل ــا، وباس ــره حينه ــن غ ــه ع ــرد ب ــافي تف ثق

مــن العربيــة الفصحــى لا يســتبعد إجادتــه القــراءة والكتابــة 

واطلّاعــه عــى الثقافــة الإســامية.

ــمه  ــل اس ــب، أن يجع ــر الكات ــا يش ــر، ك ــن ظاه ــتطاع ب اس

متربعــا في مجــال شــعره، قبــل ثلاثــة قــرون ونيــف في 

ــروءة،  ــة والم ــر الفضيل ــجلاً لمآث ــت س ــال، فكان ــرة الأجي ذاك

وأصبــح معلــاً لأهــل الباديــة والحــواضر لاشــتهاره بالحكمــة 

والموعظــة، مســخراً شــعره في الدعــوة إلى اللــه تعــالى، 

فــكان الفهيــم الــذي حمــل قضايــا وهمــوم ومشــاكل 

عــره، وكان مطلعــاً وخبــراً وحكيــاً، وقــد عَكَــسَ ذلــك 

في شــعره، فشــكل حضــوراً شــعرياً وثقافيــاً في ديــوان 

الشــعر النبطــي في باديــة الإمــارات ومــا جاورهــا مــن بــوادٍ 

ــواضر. وح

ويباهي الماجدي بشعره فيقول :

أباهي بها الرماس لي من تظاولوا

إذا ظال م الرماس ظول احتشادها

كود إن في الرـمـاس قـلـب مـولـع

مـن البعـد حفـاظ لهـا واسـتفادهـا

ويقول في شعره استسلاما للقدر:

ثلاث ما أرى عنـهن مطـاف

مــؤرخــة بــآيــات الكـتـابي

قبا اللوح الجديم ولو بغيت

يضمه ولف ما هذا ابقـابي

وينــوه الكاتــب في الفصــل الثــاني إلى اســتخدام ابــن ظاهر 

ــل )  ــربي الأصي ــعر الع ــور الش ــض بح ــعاره بع ــم أش في نظ

الطويــل - المتقــارب- الرجــز- الوافــر- الكامــل ....(، وقــد كان 

الشــاعر نبطيــا لا يعلــم شــيئا عــن الرمــوز العروضيــة ولكنــه 

عــى  قــادرا  كان  الصادقــة  ومشــاعره  المرهــف  بحســه 

الإتيــان بمفــردات القصيــدة النبطيــة بشــكل ســليم، وكان 

مدربــاً في ســجيته وفطرتــه البدويــة عــى إيجــاد بعــض 

ــن دون  ــة م ــور الخليلي ــى البح ــة ع ــده منظوم ــات قصائ أبي

قصــد.

ويــرد الكاتــب علاقــة الماجــدي بــن ظاهــر ببحــور الشــعر 

الفصيــح وأوزانهــا، فينــوه إلى أن الشــاعر لم يحــط بعمــوم 

بحــور الشــعر العــربي الفصيــح بــل اقتــر عــى بعضهــا 

ــر  ــل، البح ــر الطوي ــي : البح ــعره، وه ــراض ش ــي بأغ ــا يف م

الوافــر، البحــر المتقــارب، البحــر الكامــل، بحــر الرجــز. وأفــرد 

الكاتــب مبحثــاً لنــاذج مــن قصائــد الشــاعر في بحــور الشــعر 

الفصيــح.

الشعر النبطي .. بحور وأوزان

ــيقي  ــم موس ــى نغ ــوزون ع ــو كلام م ــي ه ــعر النبط الش

في  متشــابهة  بكلــات  أبياتــه  أواخــر  وتنتهــي  خــاص، 

أو  »القافيــة«  تســمى  واحــد  حــرف  عــى  تقــف  اللفــظ 

ــد«  ــمى »المش ــدر ويس ــن الص ــت يتضم ــة«، وكل بي »القارع

والعجــز »القفــل«، ولــه عروضــه الخاصــة، تشــرك في بعــض 

المصطلحــات العروضيــة مــع الفصحــى، لكــن جــل ألفــاظ 

العــروض ومصطلحاتهــا صحراويــة بدويــة.

وتــوزن القصيــدة النبطيــة بــوزن واحــد مــن بدايــة القصيــدة 

إلى نهايتهــا، ويســتخلص الــوزن مــن هيجنــة القصيــدة أي 

غنائهــا عــى بحرهــا الــذي يجــب أن يســتمر حتــى النهايــة. 

وتقســم بحــور الشــعر النبطــي إلى »الهــالي- الصخــري- 

الحــداء- المروبــع- القلطــة – الرجــد« كــا أن هنالــك بحــورا 

مبتكــرة مثــل »المســحوب – الهجينــي- الزهــري- الفنــون 

غرضهــا  مســمى،  بــا  نبطيــة  بحــور  وهنالــك  وغيرهــا«، 

تغطيــة الحاجــات الشــعرية مــع المحافظــة عــى المبــادئ 

ــة. ــة الأصيل ــة العربي ــس الوزني والأس

لم يكــن الماجــدي بــن ظاهــر باعتبــاره شــاعرا نبطيــا يعلــم 

البحــور، ولم تكــن لــه درايــة بالرمــوز العروضيــة في الشــعر 

ــه منظومــة عــى  الفصيــح، ورغــم ذلــك فــإن معظــم أبيات

البحــور الخليليــة، والتراكيــب الموســيقية التــي اســتخدمها 

ــوزن  ــة بال ــعرية ممزوج ــيقى ش ــت موس ــده أنتج في قصائ

والقافيــة.

وأفــرد الكاتــب مبحثــه الأخــر للُّحــون والأوزان الإماراتيــة، 

واللُّحــون تتكــون عــادة مــن مقاطــع موســيقية ونغــات 

منفــردة تتآلــف فيــا بينهــا وتشــكل لحنــاً يتخــذه الشــاعر ركناً 

ــون  ــن اللُّح ــا، وم ــده وغنائه ــاء قصائ ــه في إلق ــد علي يعتم

التغــرودة«  لحــن  الــردح-  لحــن   – الونـَـة  »لحــن  الإماراتيــة 

ــر. ــتة ع ــور الس ــن البح ــن م ــوزن مع ــد ب ــي لا تتقي وه

ســيف  عبداللــه  الكاتــب  مقدمــة  مــن  جــزء  هــذا  كان 

الشــعر  بحــور  بــن   .. ظاهــر  »ابــن  لكتابــه  الشــويهي، 

الفصيــح والنبطــي« الــذي يســتعرض في ثلاثــة فصــول: 

الشــعر الفصيــح والنبطــي وجذورهــا التاريخيــة، بحــور 

ــه،  ــي وأوزان ــعر النبط ــور الش ــه، بح ــربي وأوزان ــعر الع الش

ــة  ــر، والحرك ــن ظاه ــدي ب ــاعر الماج ــاة الش ــن حي ــل ع تفاصي

القصيــدة  وبحــور  العــروض،  وعلــم  النبطيــة،  الشــعرية 

النبطيــة وأوزانهــا وأقســامها مــن خــال قصائــده، ولا بــد أن 

ذلــك يأخذنــا إلى تمكــن الشــاعر وقدراتــه التــي تجلــت في 

نصوصــه.

الكتــاب في طبعتــه الأولى، أحــد إصــدارات معهــد الشــارقة 

للــراث، 2021م، ويعــد أحــد الكتــب الأدبيــة الشــعرية الزاخــرة 

والغنيــة، ويقــع في 270 صفحــة، يغــوص فيــه الكاتــب في 

مباحثــه التســعة في الشــعر باعتبــاره هُويــةً وثقافــةً وأحــدَ 

عــوالِم الأدب، والشــعر النبطــي باعتبــاره جــزءا مــن الهُويــة 

العربيــة المتحــدة، فهــو  الإمــارات  الثقافيــة في دولــة 

ــه  ــارات، تولي ــعراء الإم ــن ش ــر م ــدد كب ــة لع ــة إبداعي منص

القيــادة الرشــيدة أهميــة وأولويــة، ذاكــراً مهرجــان الشــعر 

الشــعبي في الشــارقة، وشــاعر المليــون في أبوظبــي، 

ــعبي في دبي. ــعر الش ــى الش وملتق

الشــعر  مباحثــه  في  الكاتــب  يفصــل  الأول  الفصــل  في 

الفصيــح تعريفًــا وعنــاصر، ويغــوص في أغــراض الشــعر 

العــربي القديــم، ويشــر إلى أن الشــعر الفصيــح والشــعر 

الغــزل،  الشــعرية؛  الأغــراض  نفــس  يتشــاركان  النبطــي 

وينــوه  والفخــر،  والرثــاء،  والهجــاء،  والمــدح،  والوصــف، 

إلى أن المصــادر تؤكــد أن الشــعر النبطــي خــرج مــن عبــاءة 

الشــعر الفصيــح وانصرفــت ألســن أهــل البــوادي إليــه تحــرراً 

ومــآزق  العــروض  وشروط  والــروف  النحــو  قيــود  مــن 

الإعــراب، وأن بدايــة ظهــوره، بمفهومــه الحــالي، تعــود 

العديــد مــن  أن هنالــك  كــا  ابــن خلــدون،  العلامــة  إلى 

التعريفــات للشــعر النبطــي؛ منهــا: »أنــه الشــعر الشــعبي، 

وكلماتــه  ألفاظــه  يســتمد  الــذي  البــدوي،  العامــي، 

ــات  ــب بكل ــة، ويكت ــاة العام ــن الحي ــلوبه م ــه وأس ومعاني

مــن اللهجــة الدارجــة والمحكيــة، وينتقــي أجملهــا ويتصــف 

والسلاســة«.  بالبســاطة 

أنــه  عــى  حينهــا  فيعــرف  لتاريخــه،  يحيــل  مــا  ومنهــا 

»الشــعر العــربي المنظــوم بلهجــات أهــل الجزيــرة العربيــة 

ومــا جاورهــا مــن دول الخليــج العــربي وباديــة الشــام«، 

ــقَ  ــاءُ أي تدََفَّ ــطَ الم ــن نبََ ــه م ــي أن ــميته بالنبط ــبب تس وس

وســال. ويــروح الكاتــب إلى بدايــات الشــعر النبطــي وأصولــه 

التاريخيــة وخصائصــه، ومــن ثــم العلاقــة بينــه وبــن الفصيح.
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الحكيم ديلول 
في الموروث الشعبي الموريتاني

ــل  ــه المث ــرب ب ــازال ي ــل، كان وم ــة العق ــة ورجاح ــة والنباه ــرف بالفطن ــذي ع ــول ال ديل
ــن. ــد الموريتاني عن

يــروى أن الحكيــم ديلــول كان ينتجــع بإبلــه ذات مــرة في إحــدى المناطــق الخصبــة 
النائيــة، وكان شــديد الحــذر والنباهــة خوفــا مــن الغــارات التــي تشــن عليــه وعــى أمثالــه 

مــن قبــل الأشرار وقطــاع الطــرق.

محمد محمود سيدي محمد
كاتب – موريتانيا 

حياتــه  لحظــات  مــن  لحظــة  كل  في  الأســوأ  يترقــب  كان 

أبســط الأشــياء ويتابــع أدق  ينتبــه إلى  المديــدة، فــكان 

للانتبــاه. إثــارة  وأقلهــا  المظاهــر 

المعروفــة  الســحالي  إحــدى  أن  لاحــظ  الأيــام  أحــد  وفي 

بكســلها وخمولهــا؛ المعروفــة محليــا ب: )الكــوتي( تخــرج من 

ــدد،  ــت مح ــا في وق ــود إليه ــة وتع ــورة منتظم ــا بص مغارته

ــة. ــة دقيق ــة متابع ــورة منتظم ــة بص ــك الحرك ــع تل كان يتاب

ــر  ــادة لم يغ ــك الع ــى تل ــوق ع ــك المخل ــام وذل ــرت الأي م

مــن مجــرى تلــك الحركــة الدائبــة والحكيــم يراقــب، وفي أحد 

الأيــام خرجــت الســحلية مــن مغارتهــا ولكنهــا لم تعــد، أثــار 

الحــدث انتبــاه الحكيــم ديلــول وقالــت لــه فراســته وفطنتــه 

إن أمــرا مــا ســيحدث، فحســب مــا كان يســمع مــن قبــل 

ــادر  ــا يغ ــادرا م ــحالي ن ــن الس ــوع م ــذا الن ــداده أن ه ــن أج م

ــيكا. ــعر شرا وش ــا يستش ــة إلا عندم ــورة نهائي ــه بص مغارت

ــروب  ــد غ ــام عن ــارب الخي ــس إلى مض ــم المتوج ــاد الحكي ع

ــا  ــد م ــل عن ــتعداد للرحي ــا الاس ــه علين ــال لبنات ــمس وق الش

تحــن الســاعة المناســبة لذلــك، ردت عليــه إحداهــن قائلــة 

كيــف لنــا أن نرحــل وهــذه الربــوع خصبــة ونحــن والحمــد 

ــرت  ــد ف ــا لق ــا همس ــال له ــن الأشرار، ق ــن م ــه في مأم لل

الســحلية مــن مغارتهــا هــذا المســاء ولم تعــد وإنــه لــوراء 

حــذاري  ولكــن  مســتطيرا،  شرا  وأخالــه  وراءه،  مــا  الأمــر 

محــدد  غــر  الرحيــل  فوقــت  كان  لأي  بالأمــر  تبوحــي  أن 

والوجهــة غــر معلومــة كعادتنــا، خرجــت الفتــاة وهــي 

تتمتــم قائلــة ماهــي العلاقــة بــن خــروج الســحلية وعــدم 

عودتهــا وانهماكــه في الرحيــل بهــذه السرعــة .

الحــي  عــى  ســتاره  الظــام  وأســدل  الليــل  حــل  إن  ومــا 

وأخــذت النــوق مرابضهــا أمــام الخيــام حتــى جــاءت تلــك 

البنــت الكبــرة إلى ديلــول وقالــت لــه لقــد راحــت الإبــل الليلــة 

ــة  ــبب خصوب ــك بس ــا ذل ــا قائ ــرد عليه ــنامين، ف ــا بس وبعضه

أن يعــود بهــا  للراعــي  العافيــة قــولي  المرعــى ودوام 

صبيحــة الغــد إلى حيــث كانــت ترعــى بالأمــس، عندهــا عرفــت 

ــم  ــد فه ــودة، وق ــارتها المقص ــم إش ــا فه ــاة أن والده الفت

بسرعــة أن قصدهــا بقولهــا إن الإبــل راحــت بســنامين يعنــي 

أن هنــاك شــخصا مــا يترصدهــم ويســتمع إلى حديثهــم 

بتســلله بــن الإبــل وتخفيــه وراء بعضهــا القريــب مــن خيمــة 

الحكيــم حتــى يســرق الســمع عــن قــرب ويــوافي بــه الأشرار 

ليغــروا عليهــم حــن غفلــة فــا يتركــوا عقــالا ولا بعــرا 

أجــرب. عندمــا أزفــت ســاعة الرحيــل المبرمجــة بدقــة في 

ســاعة الحكيــم البيولوجيــة بــدأ الرحيــل حيــث طويــت الأمتعــة 

الخفيفــة والقليلــة جــدا بسرعــة الــرق فالرجــل دائــب الترحــال 

ــون  ــاة أن يك ــه الحي ــد علمت ــة وق ــع الحرك ــاع سري ــف المت خفي
كذلــك حتــى يســتمر عــى قيدهــا وإلا لــكان مصــره الهــاك .

ــى  ــع ع ــح الجمي ــى أصب ــدودة حت ــات مع ــي إلا لحظ ــا ه وم
ظهــور المطايــا وقــد امتطــى الحكيــم جملــه ذا الأرجــل 
الثلاثــة المعــروف بسرعتــه التــي تفــوق سرعــة الزوابــع 
ــوا  ــرة، ولم يترك ــذه الم ــوظ في ه ــب المحظ ــق الرك وانطل
وراءهــم إلا مــا خطــط لــه الحكيــم ديلــول، كلــب وحــوار صغير 
مربوطــان ونــار مشــتعلة، حتــى إذا ترصــد العــدو مــن بعيــد 
ســمعوا نبــاح الكلــب وحنــن الحــوار وضــوء النــار، فيظنــوا أن 

ــا. ــت في أماكنه ــا زال ــام م الخي
نزلــوا  حتــى  تتضــح  الأولى  الصبــح  خيــوط  بــدأت  إن  ومــا 
منطقــة أكــر أمنــا وأبعــد منهــا عــن الخطــر الــذي كان 
في  ليــردد  يكــن  لم  الحكيــم  ديلــول  ولكــن  وشــيكا.. 
العــودة إلى الــدار التــي أقفــرت مــن ســاكنيها ليتأكــد مــن 
ــعور  ــك الش ــن ذل ــداد ع ــد الأج ــمع عن ــي س ــدرس الت ــك ال تل
الغريــب المــودع في تلــك المخلوقــات بالخطــر والــذي أخــذ 
منــه تلــك الــدرس التــي لولاهــا لأصبــح يقلــب كفيــه عــى مــا 

ــة. ــن لحظ ــل م ــد في أق ــر وجه ــن عم ــق م أنف
عــاد ديلــول وهــو يمتطــي جملــه ذا الأرجــل الثلاثــة والــذي 
لا يمكــن لأي كان اللحــاق بــه ليتفقــد واقــع الحــال ومــا حــدث 
بعــده وهــل كان حدســه صحيحــا وهــل كانــت تلــك الســحلية 
عــى تلــك الدرجــة مــن الدقــة في استشــعار الخطــر، ومــا 
إن اقــرب مــن الــدار حتــى شــاهد النــار والدخــان يتصاعــدان 
مــن تحــت الأكمــة التــي كانــت الســحلية تســكن مغــارة 
يحاولــون  مــكان  كل  في  ينتــرون  الأشرار  وكان  تحتهــا، 
تقفــي آثــار الإبــل التــي أصبحــت في مأمــن منهــم، أمــا في 
اللحــاق بهــا، فهــم الحكيــم نيتهــم فاقــرب حتــى رأوه رأي 
العــن وفــور مشــاهدتهم لــه تســابقوا باتجاهــه وكان ذلــك 
ــح  ــاقه للري ــة س ــل الثلاث ــره ذي الأرج ــق بع ــده، فأطل مقص
في اتجــاه معاكــس لجهــة مضــارب خيامــه، في عمليــة 
ــا،  تمويــه انطلــت عــى الأشرار وظلــوا يلاحقونــه ولكــن عبث
فــذو الأرجــل الثلاثــة لا يمكــن اللحــاق بــه وإلا لمــا دخــل 
الحكيــم ديلــول تلــك المطــاردة أصــا فهــو خبــر بفنــون 

ــا.  ــى جري ــره لا يضاه ــة وبع ــه والمراوغ التموي

ديلول واللصوص

يحــى أن ديلــول الحكيــم كان يرعــى إبــا ومعــه ابنتــه، وبينما 
هــو جالــس إذ رأى نبتــة غريبــة تحملهــا الريــح، فقــال لابنتــه: 
أرأيــت هــذه النبتــة قالــت لــه: نعــم يــا أبي وهــي غريبــة، قــال 
ــازل إبــل اســتلها مــن مرعــى  لهــا: هــذه ســقطت مــن فــم ب

قريــب، ولــن يكــون بعيــدا منــك، وقــد يلتحــق بنــا عــن قــرب.
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في المســاء اختــار ديلــول مراحــا لإبلــه،  وبينــا هــو مطــرق 
ابنتــه وقــد رأت رجلــن يدخــان المــراح  لــه  يفكــر قالــت 
متذرعــن بناقــة: أبي أتعلــم، أن لناقتــك "الســويده" في 
ــودي  ــة، ع ــى البديهي ــا ع ــنامان؟ فأجابه ــاء س ــذا المس ه

ــى. ــس المرع ــل إلى نف ــدا بالإب غ
إنها جودة المرعى: الحلفاء والطلح.

كان الرجــان يترصــدان للإبــل، وعندمــا ســمعا الحديــث خرجــا 
بحــذر مــن المــراح منتظريــن هــدأة الفجــر ليأخــذا كل الإبــل.

ومــا إن بعــدا حتــى أخــذ ديلــول ناقــة هرمــة فعلقهــا مــع 
فحــل غضــوب، ثــم ربــط كلبــه إلى جــذع شــجرة، وحــث الإبــل 

مدلجــا بهــا بعيــدا.
بــات الكلــب ينبــح طــوال الليــل، والناقــة تحــن، والجمــل يــردد 
الهديــر، وفي الصبــاح أقبــل اللصــوص فوجــدوا الــدار قفــرا 

مــن أهلهــا وعرفــوا أن ديلــول أذكى منهــم وأسرع حيلــة.

بعير ديلول والأعداء

يحــى أن قطــاع الطــرق فاجــأوا ديلــول مــرة وهــو يــروض 
بعــرا لــه. فعلــم أنهــم قاتلــوه لا محالــة لأنــه هــرب منهــم 
قبــل ذلــك؛ وذرف الدمــع غزيــرا؛ فقالــوا لــه؛ مــاذا يبكيــك؟ 
أتخــاف المــوت؟ فأجــاب ديلــول: لا! ولكنكــم ســتقتلونني 

قبــل أن أجــرب سرعــة هــذا البعــر.
فقال أعداؤه لا عليك! جربه.

ــق  ــاه فانطل ــزه بعص ــر وغم ــر البع ــى ظه ــول ع ــب ديل وث
الــرق، وبــدأ الأعــداء  ــــ أسرع مــن  ــــ وكان نجيبــا  البعــر 

يطاردونــه. وأطلقــوا عليــه رصاصتــن أو ثلاثــا. 
ــم  ــل به ــه، وتحم ــل أهل ــار. ووص ــن الأنظ ــى ع ــه اختف ولكن

ــداء. ــكان الأع ــن م ــدا ع بعي

ديلول وبناته:

المراعــي  جيــدة  أرض  في  ينتجــع  كان  ديلــول  أن  يحــى 
ــا  ــا ظاعن ــا أميري ــي حي ــوم لق ــل وذات ي ــه حوام ــت بنات وكان
الحــي  أغــى  ويلبســن  الهــوادج  أحســن  في  ونســاؤه 
الأثــاث  مــن  اليــوم  رأيــت  لقــد  لزوجتــه  فقــال  والثيــاب. 
والحــي والثيــاب مــا لم يــر الــراؤون مثلــه فــإذا رأتــه بنــاتي 
تملكتهــن الغــرة ولا شــك أن الحــي ســيمر بنــا وأنــا أخــى 

ــة. ــذه الأبه ــن ه ــاتي م ــى بن ع
قالت الزوجة وما الرأي إذن؟

ــات  ــع البن ــاهرة م ــي س ــا وابق ــي الأواني لبن ــا املئ ــال له ق
حتــى طلــوع الفجــر.

ــى  ــا حت ــقي بناته ــه تس ــن، وزوجت ــب الل ــول يحل ــات ديل وب
وتجــاوز  بأبهتــه  الحــي  وأقبــل  للنــوم.  فأخلــدن  الصبــاح 
ــن؛  ــع الظاعن ــر جمي ــى م ــات حت ــه نائم ــول وبنات ــة ديل خيم

ولم يقــع مــا يخشــاه ديلــول.

بنتا ديلول:

كان لديلــول بنتــان مرضعــان، إحداهــا ترضــع طفــا، والأخرى 
ــاءهما  ــا عش ــدم له ــى أن يق ــرص ع ــا، وكان يح ــع بنت ترض
ــة  ــزداد نحاف ــت ت ــع البن ــظ أن مرض ــدة لاح ــد م ــه. وبع بنفس
يومــا بعــد يــوم، في حــن تتحســن حــال مرضــع الولــد. فكــر 
مليــا وقــال في نفســه: يــا ويحــي ! مــاذا أصــاب مرضــع 
البنــت وأنــا أقســم بينهــا وبــن مرضــع الولــد عشــاءهما 

ــي. ــاب عن ــببا غ ــك س ــد أن وراء ذل ــاوي؟ لا ب بالتس
انتظــر ديلــول حتــى الصبــاح فنظــر إلى فــراش ابنتيــه فــإذا 
بــول الولــد قطــرات قليلــة، وحفــر بــول الرضيعــة إلى منكبه، 

فقــال حــري ببنتــي أن يقتلهــا الجــوع!
وأصبــح يعطيهــا حصتــي عشــاء ويعطــي لأختهــا حصــة 

واحــدة.

إشارة ديلول لبنته:

في  وديلــول  ســيأكلانه،  شــاة  رأس  وابنتــه  لديلــول  كان 
ــا  ــه به ــز ل ــة ترم ــت إلى طريق ــد البن ــرى، لم تهت ــة أخ خيم

إلى أن الــرأس قــد نضــج.
فقالت له: يا ديلول؛ ثم صمتت.

فأجابهــا: تكلمــت واســمعت وريــت، فويلــك مــن صفعــة إذا 
أتيــت.

ــان والأذن  ــه اللس ــرك ل ــا إلى أن ت ــر له ــه يش ــت أن ففهم
ــا. ــت نصيبه ــارض. فأكل ــن والع والع

ولما عاد ديلول وجدها قد استبقت له ما أراد.

تأكيدات ديلول

ــد  ــأل أح ــاش. فس ــل عط ــم إن الإب ــول لوالده ــاء ديل ــال أبن ق
ــك؟  ــت ذل ــف عرف أولاده: كي

قال الولد: لقد بقيت طول اليوم في مباركها لا ترعى.
وقــال الثــاني: يــا أبــت لقــد عطشــت الإبــل. قــال الأب: كيــف 

عرفــت ذلــك؟
قال الولد: حين تتبعت أثرها لم أميز أثرا منها عن أثر.

فقــال الابــن الثالــث: إن الإبــل عطــاش يــا أبي. فســأله ديلول: 
ــف عرفت؟ وكي

قال: حين أفت بعرها أجده يابسا.
قــال ديلــول: إن هــذه هــي أولى تأكيــدات الإبــل: "أعطشــها 
جــدا واســقها جــدا":" واقرمهــا للملــح جــدا. واعطــه لهــا جدا".

مصائب ديلول

ــول،  ــة ديل ــى خيم ــوف ع ــن الضي ــرة م ــت كب ــة نزل ذات ليل

فبســط لهــم الفــراش الوثــر وانهمــك في إعــداد القــرى 

ــاء. ــة لي ــادف ليل ــل لم يص ــذا الرج ــم: إن ه ــال أحده فق
فرجــع إليــه وقــال: ســمعت أحدكــم قــال إني لم ألاق ليلــة 
ليــاء؛ اســمعوا في زمــن ولى ذهبــت مــرة ومعــي فتــاي 
وهــو شــاب مــن خــر أبنــائي نبحث عــن النعــام وتركــت أهلي 
في أرض مخصبــة، وذهبنــا نتقفــى آثــار النعــام وذات يــوم، 
رأينــا سربــا منــه وتخيرنــا ظليــا فطاردنــاه، وجلدنــاه بالحبــال 
حتــى تســاقط ريشــه، وأصبــح متنــه يتســاقط مــن ألم الــرب 
ــه برصاصــه فأصابــت  فاجتهــدت وأردت أن أجهــز عليــه، رميت
ــت  ــي، ورجع ــت ابن ــا ودفن ــا عظي ــت ندم ــدي، ندم ــط ول إب
ــد  ــت عن ــم نزل ــد أخذوه ــداء ق ــإذا الأع ــي ف ــن أه ــث ع أبح
ــا  ــم وهن ــا نائ ــا أن ــرأة، وبين ــم بام ــت منه ــر وتزوج ــي آخ ح
مــن الليــل انحــل ربــاط فــرس فقامــت إليهــا زوجتــي لتربطها 
ــخص  ــا ش ــرس وقربه ــت الف ــي ورأي ــن نوم ــتيقظت م فاس
جالــس فأطلقــت عليــه رصاصــة وحــن تبينتــه وجتــه زوجتــي 

وقــد قصمــت الرصاصــة ظهرهــا. أخــذت أفــراسي وهربــت.
وكان لزوجتــي ســبعة إخــوة، فقــال لهــم أبوهــم: إن هــذا 
ــه  ــم أن ــده، فــإن تبعتمــوه ووجدت الرجــل قــد أصيــب في ول
قطــع المســافة هربــا فاقتلــوه، وإن وجدتمــوه يهيــم 

ــوه. ــه اترك ــى وجه ع
وحــن تقفــوني وجــدوني قريبــا، وإحــدى أفــراسي تلــوك 
لجامعــا وتجــر زمامهــا. وأنــا عــى الأخــرى ترعــى بي وتــدور 

مذهــولا.

ديلول والأمير المتسلط

رعيتــه  عــى  قاســيا  شــديدا  القدمــاء  الأمــراء  أحــد  كان 
فجــاءه ديلــول وجلــس أمــام خيمتــه. قــال الأمــر: ذاك 

ديلــول؟ مرحبــا... كيــف حالــك؟ مــاذا لديــك مــن أخبــار؟
قــال ديلــول: أنــا لا ألقــى أحــدا أســمع منــه الأخبــار. ولــدي 
قطعــان إبــي أرعاهــا وأقيــم عــى عيــالي، وأعلــم أن أهــل 

الإبــل لا يحبــون الفحــل الشريــر.
ــه:  ــال ل ــه وق ــع علي ــا. وخل ــت حق ــال: قل ــر وق ــا الأم وعاه

ــا. ــب آمن اذه

ديلول وشيخ المحظرة

يــروى أن ديلــول أخــذ ناقتــن ظئريــن وقرنهــا، وســاقهما 

ــن  ــن الناقت ــت بهات ــد أتي ــه لق ــال ل ــرة، وق ــيخ محظ إلى ش

أريــد مــن يتــولى عنــي الجــواب عــى ســؤال الملكََــن. 

ــبيلك. ــال س ــب لح ــا واذه ــيخ: دعه ــه الش ــال ل فق

وذات مــرة دخــل ديلــول في بــر ليســتنقذ ناقــة فيــه فلــا 

رفعهــا ســقطت عليــه ومــات. في تلــك اللحظــة كان تلامــذة 

الشــيخ يحيطــون بــه ورأوه يختفــي فجــأة مــن بينهــم ولم 

يعرفــوا كيــف، ولا أيــن اختفــى؟

ولمــا عــاد الشــيخ بــادره تلامذتــه يســألونه عــن سر اختفائــه، 

فقــال: ــــ لقــد حملتنــي قــوة خفية وكنــت أنظــر في الأعمال 

الصالحــة لديلــول مــن صــاة وصــوم، ولم أنتــه مــن التعــداد 

إلا الآن.

ألذ وأمر الأشياء عند ديلول

ــ سأل ديلول جلساءه ما ألذ الأشياء، وما أمرها؟

قالوا: السكر.

ــ لا

ــ التمر

ــ لا

ــ ما ألذ شيء إذن؟

ــ لعاب الأمان.

ثم سألهم:

ــ ما أمر الأشياء؟

ــ موت الأبناء.

ــ لا 

ــ موت الوالدين؟

ــ لا

ــ جائحة المال؟

ــ لا

ـــ وما هو؟

ــ نكران الجميل.

أطيب شيء عند ديلول:

ــن الأخ:  ــال اب ــب شيء فق ــن أطي ــه ع ــن أخي ــول اب ــأل ديل س

أطيــب الأكل رأس الرخلــة وأطيــب اللــن لــن أمهــات الأبــكار 

ــرق  ــام ع ــب الطع ــول: كلا، إن أطي ــه ديل ــال ل ــل، فق ــن الإب م

الصحــة، وأغــى شيء صغــر الأبنــاء حتــى يكــر، وغائبهــم 

ــرأ. ــى ي ــم حت ــود، ومريضه ــى يع حت

يمثــل ديلــول في المــوروث الشــعبي الموريتــاني الحكمــة 

ــة  ــب حكم ــذي لا ينض ــن ال ــو المع ــا فه ــى صوره في أبه

وحنكــة وتجســيدا للقيــم العليــا للمجتمــع. وتعتــر حكاياتــه 

ــراث  ــن ال ــات م ــاني حكاي ــعبي الموريت ــوروث الش في الم

الشــعبي الموريتــاني الغنــي بالــدروس امتزجــت فيهــا 

ــرة  ــور الغاب ــك العص ــر في تل ــاة الم ــع الحي ــطورة بواق الأس

نــادرة وثريــة في  ولكنهــا بصــورة عامــة تعــرض تجربــة 

مياديــن الحكمــة والحيطــة تحتــاج إليهــا الأجيــال اليــوم أكــر 

مــن أي وقــت مــى لــذا علينــا أن نتســلح بمضمونهــا حكمة 

ــول . ــن المجه ــذرا م وح
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أماكن تراثية

 ولكــن ســيفاجأ هــؤلاء عندمــا ســيعلمون أن هنــاك ناعــورة 

عريقــة وجميلــة، ولكــن غــر معروفــة، وتقــع ليــس في 

حــاة، بــل في العاصمــة دمشــق، وتحديــداً عــى نهــر 

يزيــد المتفــرع مــن نهــر بــردى، وفي منطقــة الصالحيــة 

عــى ســفوح جبــل قاســيون، وتأخــذ مــن الحــي الــذي تقــع 

ــن  ــن اب ــي الدي ــيخ محي ــورة الش ــي: »ناع ــمها، وه ــه اس في

ــيخ  ــام الش ــع ومق ــة لجام ــع ملاصق ــا تق ــث إنه ــربي«، حي ع

محيــي الديــن في حــي الصالحيــة، الــذي شــيّد في العصور 

ــة  ــوار المدين ــارج أس ــقي خ ــكني دمش ــي س ــطى كح الوس

الفرعــي  البــاب  مــن  إليهــا  الوصــول  ويمكــن  القديمــة، 

الجنــوبي للجامــع المطــل عــى دمشــق بشــكل بانورامــي.

عــن  تحجبهــا  التــي  الديــن(  محيــي  )الشــيخ  وناعــورة   

البيــوت  النــاس والــزوار والســياح مجموعــة مــن  عيــون 

القديمــة المتهالكــة، تحيــط بهــا تمامــاً، ومازالــت، هــذه 

ــع  ــاهدها ذات وض ــاً، فنش ــذ 70 عام ــكونة من ــوت المس البي

الــراث  معهــد  كان  حيــث  مقبــول،  ومعــاري  إنشــائي 

ــال  ــذ أع ــد نف ــب، ق ــة حل ــره جامع ــربي، ومق ــي الع العلم

ترميــم عليهــا قبــل نحــو ثلاثــن عامــاً، ويمكــن إظهارهــا 

يــأتي  الذيــن  التراثيــن  والباحثــن  والدارســن  للســياح 

ــا  ــون؛ لزيارته ــون الغربي ــاء والباحث ــيما العل ــم، لاس بعضه

ولدراســتها، والاطــاع عليهــا كنمــوذج علمــي فريــد، ولكنها 

ــم  ــد الترمي ــا ي ــام، وأن تطاله ــن الاهت ــل م ــاج إلى قلي تحت

لتظهرهــا كمَعلــم علمــي تــراثي وحيــد وفريــد مــن نوعــه 

في دمشــق، حيــث مــن الممكــن ترميمهــا وإظهارهــا أمــام 

ــي  ــة الت ــوت القديم ــة البي ــال إزال ــن خ ــياح م ــزوار والس ال

ــد. ــكل جي ــر بش ــى تظه ــا حت ــط به تحي

 والناعــورة التــي يمكــن لزائــر متحــف الطــب والعلــوم، 

ــري  ــوري الأث ــتان الن ــى البيمارس ــع في مبن ــذي يتموض ال
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ناعورة الشيخ محي الدين التراثية بدمشق

هشام عدرة
كاتب وصحافي ـ سوريا

ناعورة الشيخ محيي الدين
بنيت قبل 500 عام على سفوح 

جبل قاسيون بأسلوب علمي 

 مــن المعــروف لــدى كثــر مــن محبــي المــدن وأوابدهــا التاريخيــة والســياحية، أن 
النواعــر تلــك الآلات المائيــة التراثيــة الضخمــة التــي اخترعــت قبــل آلاف الســنين، لرفــع 
ميــاه نهــر العــاصي وســقاية الأراضي الزراعيــة والبيــوت، وأن هــذه الآلات التــي تحولــت 
ــرب  ــال غ ــورية، ش ــاة الس ــة ح ــد إلا في مدين ــط، لا توج ــياحية فق ــة س ــاً لوظيف حالي
العاصمــة دمشــق، وقــد يكــون الحــق معهــم، ففــي هــذه المدينــة، وعــى نهــر 
العــاصي الــذي يخترقهــا، هنــاك نحــو 20 ناعــورة مازالــت تعمــل عــى رفــع الميــاه في 
منظــر تــراثي جميــل، وهــم لا يشــاهدون غيرهــا مــن النواعــر، كونهــا مكتملــة الإنشــاء 

ــياحياً. ــتثمرة س ومس
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أماكن تراثية

مشــاهدة  القديمــة،  بدمشــق  الحريقــة  منطقــة  في 

البيمارســتان  باحــة  في  يتموضــع  عنهــا،  مصغــر  نمــوذج 

)المتحــف(، كان قــد اخترعهــا العــالم بديــع الزمــان أبَــو العــز 

بــن إســاعيل بــن الــرزاز الجــزري، الملقــب بـ»الجــزري«، 

وهــو عــالم مســلم عــربي، يعتــر مــن أعظــم المهندســن 

ولــد  قــد  وكان  التاريــخ.  في  والمخترعــن  والميكانيكيــن 

ســنة 1136م، في منطقــة جزيــرة ابــن عمــر، التــي تقــع 

اليــوم في المنطقــة الشــالية مــن ســوريا عــى نهــر 

ــار بكــر شــال  ــة، ثــم عمــل رئيــس المهندســن في دي دجل

الجزيــرة الفراتيــة، وتــوفي ســنة 1206م، ووصــف الناعــورة 

الهندســية«،  الحيــل  كتابــه »في معرفــة  المذكــورة في 

الــذي ألفــه قبــل 800 عــام، ولــدى متحــف الطــب والعلــوم 

بدمشــق نســخة مــن الكتــاب، ووضــع الجــزري فيــه مخططــاً 

مرســوماً لمنشــأة مائيــة تنقــل المــاء إلى الأعــى بوســاطة 

دلاء معلقــة عــى زنجبــر؛ لتصبــه في مجــرى محمــول عــى 

قناطــر تحملــه إلى المــكان المخصــص للاســتفادة منــه، وهــو 

الشــكل الــذي تــم اعتــاده، كــا وضعــه الجــزري تمامــاً في 

بنــاء ناعــورة الشــيخ محيــي الديــن الدمشــقية، كتطبيــق 

عمــي لناعــورة الجــزري، وعــى المبــدأ نفســه ـ كــا تذكــر 

الباحثــة زهــور ســخنين، المديــرة الســابقة لمتحــف الطــب 

والعلــوم ـ وتتألــف الناعــورة مــن دولاب رأسي مركــب عــى 

نهــر يزيــد )أحــد أفــرع نهــر بــردى(، والــذي يــدور بوســاطة 

ــه  ــب وظيفت ــدولاب إلى جان ــذا ال ــوم ه ــث يق ــاء، حي ــار الم تي

الأساســية كمحــرك مــائي للســاقية ذات الزنجبــر والــدلاء 

الــدلاء  بوســاطة  المــاء  تغــرف  التــي  الناعــورة  بوظيفــة 

المثبتــة عــى محيطهــا، وتأخــذ الــدلاء المــاء مــن مســتوى 

النهــر إلى ارتفــاع يبلــغ 12 مــراً، حيــث ينصــب المــاء إلى 

مجــرى ويحمــل عــى القناطــر التــي تنقلــه إلى الأماكــن 

هــي:  والأماكــن  الناعــورة،  مــن  بالميــاه  تتغــذى  التــي 

البيمارســتان القيمــري )مــازال قائمــاً بشــكله المعــاري 

الــراثي الجميــل والــذي يعــود تاريــخ بنائــه لنهايــة العــر 

ــن  ــيف الدي ــوبي س ــر الأي ــل الأم ــن قب ــف م ــوبي، وأوق الأي

أبــو الحســن القيمــري الكنــدي، الــذي تــوفي ســنة 653هـــ، 

ودفــن بالســفح في قبتــه بجــوار البيمارســتان(، كــا تســقي 

الناعــورة مســجد الشــيخ محيــي الديــن المجــاور لهــا، والذي 

أعطاهــا اســمه، وللناعــورة بــرج كالمئذنــة، يوجــد داخلــه 

ســلم حلــزوني للوصــول إلى الأجــزاء العلويــة مــن الناعــورة. 

 يذكــر المؤرخــون أن ناعــورة الشــيخ محيــي الديــن كانــت 

في حالــة عمــل دائــم، وتوقفــت في مطلــع ســبعينيات 

القــرن العشريــن المنــرم، وتاريخهــا يعــود لنحــو 500 عــام، 

فبعــد دخــول الســلطان العثــاني ســليم الأول دمشــق، 

أراد التقــرب مــن أهلهــا، فقصــد قــر العلامــة الشــيخ محيــي 

الديــن بــن عــربي، في قريــة الصالحيــة عــى ســفح جبــل 

قاســيون، وكان يفصلهــا عــن دمشــق بســاتين وريــاض كثيرة، 

فأمــر الســلطان ببنــاء جامــع، ثــم بنــى تكيــة مقابــل الجامــع 

لإطعــام الفقــراء وزوار مقــام الشــيخ محيــي الديــن، وبعــد 

إتمــام بنــاء التكيــة والجامــع بســنوات، كلــف المهنــدس 

العــربي تقــي الديــن محمــد بــن معــروف الراصــد الشــامي 

يزيــد  نهــر  عــى  ناعــورة  وبنــاء  تصميــم  1585م،  1525ـ 

للســقاية والوضــوء، فاعتمــد تقــي الديــن تصميــم الجــزري 

في بنــاء الناعــورة، حيــث صممهــا عــى دولاب ضخــم يــدور 

ــة،  ــة فني ــع بطريق ــب صن ــن الخش ــاً م ــنناً ضخ ــه مس بدوران

وقياســات علميــة صحيحــة، وتســيل الميــاه عــر قنــاة رفعــت 

ــت  ــاء، )هدم ــزان لل ــة إلى خ ــة مرتفع ــواس حجري ــى أق ع

هــذه الأقــواس منــذ فــرة طويلــة، واســتعيض عنهــا بجــر 

إســمنتي(، وهــذا الخــزان يســتقبل المــاء ويخزنــه، ومــن 

ثــم يوزعــه عــى التكيــة والجامــع، كــا مــدت قنــاة صغــرة 

إلى بحــرة الجامــع، تتوســطها عــى شــكل نافــورة، وفتحــت 

عــى طــول جــدران الخــزان صنابــر للميــاه مــن أجــل الوضــوء، 

ــان. ــرة للعي ــا ظاه ــزال آثاره لات ناعورة الشيخ محي الدين التراثية بدمشق

برج ناعورة الشيخ محي الدين التراثية بدمشق

البيمارستان القيمري التراثي في حي الشيخ محي الدين بدمشق حيث كان يسقى من ناعورة الشيخ محي الدين التراثية
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إضاءة

ثريا عبدالبديعبائعة الكبريت
كاتبة – مصر 

ــد  ــه الجلي ــاقط في ــرودة ، يتس ــارس ال ــس ق كان الطق

ويتراجــع ضــوء المســاء بينــا يتقــدم الظــام، آخــر 

ــت  ــرد كان ــذا ال ــدة، وفى ه ــنة الجدي ــاء في الس مس

تمــر في الشــارع بنــت صغــرة فقــرة، رأســها عــار، 

خفيفــن،  نعلــن  تلبــس  كانــت  حافيتــان،  وقدماهــا 

فصــارا  فــرة  أمهــا  اســتخدمتهما  كبيريــن،  وكانــا 

ــة،  ــارع بسرع ــر الش ــرة تع ــت الصغ ــا كان ــع، وبين أوس

فــإذا بعربتــن مقبلتــن بسرعــة رهيبــة، انخلــع أحــد 

ــا  ــد بنعله ــرب ول ــر، وه ــى أث ــه ع ــر ل ــا ولم تع نعليه

ــا  ــه حين ــدا لأطفال ــتخدمه مه ــه سيس ــال إن ــر، ق الآخ

يكبر.!هنــاك ســارت البنــت حافيــة القدمــن الصغيرتــن، 

..وكانــت  الأزرق  اللــون  إلى  الــرد  أحالهــا  اللتــن 

ترتــدي مئــزرا قديمــا وتمســك في إحــدى يديهــا بضــع 

ــدة،  ــة واح ــرى علب ــد الأخ ــت، وفي الي ــن الكبري ــب م عل

لم تكــن قــد باعــت شــيئا مــن تلــك العلــب، ولم يعطهــا 
أحــد شــلنا واحــدا، فأصابهــا الجــوع والتجمــد، حتــى 
بــدأت ترتعــش وهي تمــي في الشــارع، وتســاقطت 
ــت  ــذي التف ــي ال ــعرها الذهب ــوق ش ــد ف ــع الجلي قط
ــر في  ــا لم تفك ــا، لكنه ــول جيده ــة ح ــه الجميل خصلات
شيء مــن جمالهــا ولم يخطــر ببالهــا ســوى تلــك 
ــث  ــا تنبع ــا بين ــذ حوله ــن النواف ــة م ــوار المنبعث الأن
منهــا روائــح شــهية لشــواء إوَزَّة ...كانــت الليلــة ليلــة 

ــه. ــغولة ب ــت مش ــا كان ــذا م ــد ه ــم الجدي العل
ــن  ــا ع ــرز أحده ــن ب ــن بيت ــن ب ــت في رك ــت البن جلس
تحتهــا  النحيفتــن  ســاقيها  وطــوت  قليــا،  الآخــر 
بيتهــا،  إلى  العــودة  تســتطع  ولم  أكــر  فتجمــدت 
فلــم تكــن قــد باعــت مــن الكبريــت وليــس معهــا شــلنٌ 
واحــد، وربمــا ضربهــا والداهــا بســبب ذلــك، كــا أن 
البيــت أشــد بــردا مــن الشــارع، فــا يعلــو رؤوســهم إلا 
ســقف ضعيــف، وتهــوي الريــح بــن جنباتــه المفتوحة، 
تجمــدت يداهــا مــن الــرد ..يــا اللــه ربمــا عــود مــن 
الثقــاب ينقذهــا فهــل تفعــل ..فعلا أخذت عــودا وحكته 
بالحائــط ففرقــع ثــم احــرق ..لتبعــث نــاره الــدفء 
وينــر قليــا كشــمعة، كان ضــوءً عجيــب! إذ خيــل لهــا 
أنهــا تجلــس أمــام مدفــأة ضخمــة ذات أزرار نحاســية، 
كانــت النــار رائعــة،  فــردت البنــت ســاقيها ..لكــن النــار 
انطفــأت واختفــت المدفــأة ولم تــزل في جلســتها 
وبيدهــا بقايــا عــود الثقــاب، فأشــعلت عــودا آخــر ورأت 

الرائــع  مــا في الغرفــة المقابلــة،  عــى ضوئــه 
بمفــرش  مفروشــة  عظيمــة  مائــدة  كانــت 

أبيــض بــارق، وعليهــا أطبــاق مــن الخــزف 
ــوق  ــوةٌ بالبرق ــويةٌ محش وإِوَزَّةٌ مش

المجفــف والتفــاح، وتصاعــد منهــا 
حــدث  لقــد  اللــه  يــااااا  البخــار، 

..الإوزةُ رفرفــت  شيء عظيــم 
مــن  وانزلقــت  بجناحيهــا 
الطبــق الكبــر ومشــت وحدَهــا 
والشــوكة والســكين عالقتــان 
في ظهرهــا تتجــه  نحــو بنــت 

ــود  ــأ ع ــا انطف ــكينة .حينه المس

الثقــاب ..أشــعلت البنــت عــودا آخــر وهــي جالســة تحــت 
أجمــل شــجرة لعيــد الميــاد وكانــت كبــرة ومزينــة 
ــري في  ــر ال ــزل التاج ــه في من ــا رأت ــوق م ــكل يف بش
ــى  ــرق ع ــمعة تح ــف ش ــت أل ــاضي ..وكان ــام الم الع
الأغصــان الخــراء ..بســطت البنــت يديهــا في الهــواء 
لينطفــئ عــود الثقــاب فترتفــع شــمعات عيــد الميــاد 
..فتســقط  للنجــوم  وصلــت  حتــى  شــاهقا  ارتفاعــا 
ــت:  ــت البن ــل . قال ــوئي طوي ــط ض ــا بشري ــدة منه واح

ــا !  ــخص م ــوت ش الآن يم
هكــذا كانــت تقــول لهــا جدتهــا الطيبــة والوحيــدة 

التــي كانــت تعطــف عليهــا قبــل أن تمــوت. 
فــإن روح لطيفــة تصعــد إلى  نجــم  عندمــا يســقط 
بارئهــا، ثــم حكــت عــود ثقــاب آخــر في الحائــط فأضــاء 
ــوز  ــا العج ــوء جدته ــذا الض ــرأت في ه ــا، ف ــا حوله م
الصغــرة  البنــت  صرخــت  ســاطعة،  مضيئــة  واقفــة 
ــتختفين  ــك س ــرف  أن ــا أع ــك ، فأن ــي مع ــدتي خذين :ج
عندمــا ينطفــئ الثقــاب ..تختفــن كأنــك إوزة مشــوية، 

أو شــجرة عيــد الميــاد المجيــدة .
ثــم أسرعــت بإشــعال جميــع أعــواد الثقــاب في العلبة، 
لأنهــا أرادت أن تبقــى صــورة جدتهــا تؤنــس وحشــتها 
فــزاد النــور .. فلــم تبــد الجــدة أكــر جــالا وحجــا 
ــرة  ــت الصغ ــت البن ــرة فرفع ــذه الم ــرت ه ــا ظه عندم
بــن ذراعيهــا وطارتــا إلى أعــى وأعــى في مــرح 
وانــراح حيــث لا جــوع ولا 
خــوف  ولا  بــرد 
في جــوار 
ــه.  الل
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عيد الفوانيس

كان »ينــغ شــيه« رجــاً فقــراً، لــه زوجــة وولــدان يحبهــم كثــراً، ورغــم فقــره كان ســعيدا بحياتــه، 

ــا  ــل، وعندم ــل في الحق ــه يعم ــي يوم ــه.. يق ــن نفس ــور الص ــاة إمبراط ــتبدلها بحي ــا كان ليس وم

يعــود في المســاء تحــر لــه زوجتــه طبقــاً مــن الأرز، فيأكلــه وهــو راضٍ، وأحيانــا تطبــخ لــه حســاء 

الفاصوليــا، أو تقــدم لــه بعــض اللحــم المشــوي، وهــذا نــادرا مــا يحــدث.

شهرزاد العربي 

وذات يــوم خــرج »ينــغ شــيه« متوجهــا إلى عملــه، ومــا 

ــان  ــا »ه ــه ابنه ــلت زوجت ــى أرس ــه، حت ــن منزل ــد ع كاد يبتع

ــل. ــن الجب ــب م ــض الحط ــا بع ــر له ــه، ليح ــونغ« خلف ش

طلــب »ينــغ شــيه« مــن ابنــه »شــونغ« أن يحــر لــه فأســه، 

ــوخ  ــاب الك ــام ب ــرت أم ــا ظه ــا، وهن ــوخ لجلبه ــاد إلى الك فع

ــه: ــت ل ــو«، وقال ــن ك ــه »هوس ابنت

ــــ احــذر يــا أبي أن تنــام في الغابــة، وتنــى أن اليــوم عيــد 

ــح  ــق المصابي ــى نعل ــودة، حت ــر في الع ــا تتأخ ــس ف الفواني

عــى البــاب.

مــا كان لـــ »ينــغ شــيه« أن ينــى أمــراً كهــذا، فالأطفــال 

ــد  ــهر، وق ــذ ش ــة من ــذه الحفل ــن ه ــون ع ــوا يتحدث ــا انفك م

اشــرى الأب لابنتــه »هوســن كــو« مصباحــاً عــى شــكل 

ســمكة باللــون الرمــادي والأســود والأصفــر، أمــا مصبــاح 

»هــان شــونغ« فقــد كان كرويّــا كبــرا بلــون أحمــر قــانٍ، كــا 

ــى  ــيعلقها الأب ع ــرة س ــرى كب ــس أخ ــاك فواني ــت هن كان

الأبــواب عندمــا يعــود في المســاء.

في  العــال  اســراحة  ســاعة  وخــال  اليــوم،  ذلــك  في 

الحقــل، بســط زمــاء »ينغ شــيه« الطعــام أمامهم، وجلســوا 

ــه،  ــل فأس ــد حم ــيه« فق ــغ ش ــا »ين ــم، أم ــون غداءه يتناول

وتوجــه نحــو الجبــل، باحثــا عــن شــجرة يمكــن قطعهــا ليعــود 

ــه. ــا إلى زوجت بحطبه

ــع  ــى وق ــة، حت ــجرة ملائم ــن ش ــرة ع ــيه« لف ــغ ش ــث »ين بح

ــه  ــل، فتوج ــارة في الجب ــاب مغ ــد ب ــدة عن ــى واح ــره ع ب

ــة. ــجرة الملائم ــا الش ــن أنه ــن م ــو موق ــا وه نحوه

ــت  ــرى إن كان ــا ل ــر داخله ــارة، نظ ــام المغ ــف أم ــا وق عندم

ــد  ــطرنج، وق ــان الش ــن يلعب ــا عجوزي ــر فيه ــه أب ــة، لكن خالي

ــا. ــى صدريه ــاوان ع ــا البيض ــت لحيتاه تدلّ

ــدة  ــكل مائ ــى ش ــل ع ــر طوي ــا حج ــان، وأمامه ــس الرج جل

ــا  ــى جانبيه ــان، وع ــا يلعب ــطرنج، وه ــع الش ــه قط وعلي

ــر. ــات التم ــبه حبّ ــا يش ــه م ــق في ــع طب وُض

لـــ  كان الرجــان مُنْهمكــنْ في اللعــب، لم يلتفتــا مطلقــاً 

»ينــغ شــيه«، الــذي أراد الاســتئذان منهــا لقطــع الشــجرة، 

فاقــرب منهــا وهــو يتأمــل لعبهــا، وعندمــا طــال عليــه 

ــا. ــس يتأمله ــر وجل ــرب أك ــر، اق الأم

كان الرجــان يــأكلان مــن تلــك الثــار الموضوعــة أمامهــا، 

ويضعــان بعضــاً منهــا في فــم »ينــغ شــيه«، الــذي وجدهــا 

أو  بالجــوع  يشــعر  يعــد  لم  أنــه  لاحــظ  كــا  جــدّاً،  لذيــذة 

العطــش ولا التعــب، مــع أنــه لم يتنــاول طعامــه مــع أصحابــه 

في الحقــل.

بعــد فــرة لاحــظ »ينــغ شــيه« أن لحتــي الرجلــن طالتــا كثــرا، 

حتــى أنهــا خرجتــا مــن بــاب المغــارة، فقــال في  نفســه: 

ــ أتمنّى أن لا تطول لحيتي بهذه السرعة.

ثــم نهــض، وحمــل فأســه، عندهــا كلمــه أحــد العجوزيــن لأول 

ــرة، قائلا: م

ــــ لحيتانــا لم تنَْمَــوَا بهــذه السرعــة أيهــا الشــاب.. فمنــذ 

متــى وأنــت هنــا؟

ــ منذ نصف ساعة، على ما أعتقد.. رد »ينغ شيه«.

وبينــا كان يتحــدث، ســقطت فأســه كأنهــا غبــار نــزل مــن بين 

ــه إلى  ــار بأصبع ــاني، وأش ــوز الث ــك العج ــا ضح ــه، عنده يدي

تلــك الحلــوى، التــي أطعــاه منهــا، ووجدهــا لذيــذة لم 

يــذق مثلهــا يومــا، ثــم قــال:

ــــ نصــف ســاعة، أو نصــف قــرن، أو نصــف ألــف ســنة، كل هذا لا 

يشــكل فارقــاً بالنســبة لمــن أكل مــن هــذه الحلــوى.. عُــد إلى 

قريتــك، وانظــر مــاذا حــدث فيهــا منــذ أن غادرتها.

غــادر »ينــغ شــيه« الجبــل بسرعــة، وهــرول نحــو قريتــه، 

وفي طريــق العــودة رأى الحقــل الــذي كان يعمــل فيــه قــد 

تغــر، واحتلتــه بيــوت كثــرة، وقريتــه أصبحــت مدينــة كبــرة، 

وبحــث عــن بيتــه وزوجتــه وولديــه، وأينــا ولّ وجهــه رأى 

وجوهــاً غريبــة عنــه.

 ورغــم أنــه كان يــوم الاحتفــال بعيــد الفوانيــس إلا أنــه لا 

وجــود للصغــرة »هوســن كــو« مــع فانوســها الــذي هــو 

عــى شــكل ســمكة باللــون الأصفــر والأحمــر والأســود، كــا 

ــروي ذي  ــه الك ــع مصباح ــانغ« م ــان ش ــود لـــ »ه ــه لا وج أن

ــاني. ــر الق ــون الأحم الل

في النهايــة تقــدم إلى امــرأة عجــوز، وســألها إذا مــا كانــت 

تعــرف زوجتــه وطفليــه، فقالــت لــه:

ــول  ــدتي، تق ــن ج ــة م ــمعت قص ــرة س ــتُ صغ ــا كُنْ ــــ عندم

فيهــا: إنهــا في طفولتهــا ســمعت بتعــرض أحــد ســكان 

القريــة للســحر مــن قبــل جنــيّ الجبــل، فذهــب تــاركا لزوجتــه 

وطفليْــه حفنــة مــن الأرز فقــط، وكان ذلــك عشــية عيــد 

الفوانيــس، وإذا اســتطعت أن تنتظــر قليــا فســوف يمــر 

محفــل فيــه امــرأة تحمــل وعــاءً فارغــاً ومعهــا طفــان 

يمثــان »هوســن كــو« و»هــان شــونغ«، وهــذا تقليــد نقوم 

بــه كل ســنة، لندعــو عــرْه إلى مســاعدة الأرملــة واليتامــى.

عندمــا مــرّ الموكــب، كان هنــاك طفــان يرتديــان ملابــس 

ــن  ــونغ«،  و»هوس ــان ش ــن: »ه ــا كل م ــي يرتديه ــك الت كتل

كــو«، ومعهــا امــراة تحمــل بيدهــا وعــاء فارغــاً، لكنهــم لم 

ــه. ــه وولدي ــبهون زوجت ــوا يش يكون

بعدهــا جــرّ »ينــغ شــيه« رجْليْــه الثقيلتــن، وغادرالقريــة 

ــاك،  ــه هن ــى ليلت ــل، وق ــداً إلى الجب ــب ــــ عائ ــن القل ــــ حزي
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وفي الصبــاح اتجّــه نحــو المغــارة، حيــث العجــوزان اللاعبــان 

ــه: ــالا ل ــه، فق ــا ل ــا ظلمه ــكا له ــطرنج، وش بالش

ــا أن نعيــد لــك  ــــ نحــن لا نســتطيع فعــل شيء، ولا يمكــن لن

ــن. ــرجاع الزم ــا اس ــن لن ــا لا يمك ــك وأولادك، ك زوجت

ــل،  ــض الرحي ــيه« رف ــغ ش ــن »ين ــادرة، لك ــه المغ ــا من ــم طلب ث

وظــل يلــح عــى طلبــه، ولــي يتخلصــا منــه، فكَّــراَ في 

إعطائــه نصيحــة ثمينــة، فقــالَ لــه:

واطلــب  الأبيــض«،  القمــر  »أرنــب  عــن  وابحــث  اذهــب  ــــ 

ــه  ــت من ــا شرب ــاة، وإذا م ــر الحي ــاء أكس ــن م ــة م ــه قنين من

الأبــد. إلى  فســتعيش 

احتدّ »بنغ شيه« عليهما، وقال لهما:

ــــ مــن قــال لكــا إننــي أريــد أن أخلــد ؟!.. كل مــا أريــده هــو أن 

، وجئــت  أعــود إلى اليــوم الــذي تركــت فيــه زوجتــي وطفــيََّ

إلى هنــا حيــث ســحرتماني.

ردّا عليه قائليْ:

ــــ في هــذه الحالــة عليــك أن تضيــف بعضــاَ مــن لعــاب تنــن 

ــاة. ــر الحي ــاء إلى أكس الس

سألهما:

ـ وأين سأجد هذا التنين؟!

قالاَ له:

ــرح  ــاذا تط ــم لم ــال، ث ــة الح ــاء بطبيع ــتجده في الس ــــ س

ــة؟.. إنــه يعيــش في بــرج مــن الغيــوم، وعندمــا  أســئلة غبيّ

ــا مــاءً، فــإذا كانــت  ــارا مــن فمــه، وأحيانً ــه ينفــث ن يخــرج فإن

نــاراً فســتهلك، وإذا كان مــاءً فباســتطاعتك مــلء قنينــة 

ــه. من

بعد هذا سأله أحد العجوزين:

ــ الآن.. ماذا تريد؟

لم يتحــرك »ينــغ شــيه«، وظــل واقفــاً عنــد بــاب المغــارة، ثــم 

: ل قا

ــ أحتاج أجنحة طائر، وقنينة أجمع فيها الماء.

ناولــه أحــد العجوزيــن قنينــة، وقبــل أن يتســنّى لــه الــكلام، 

حــطّ طائــر أمــام مدخــل المغــارة، فقــال لــه العجــوزان:

تريــد،  »الكــركي« ســيأخذك إلى أي مــكان  ــــ هــذا طائــر 

واتركنــا. فاذهــب، 

صعــد »ينــغ شــيه« عــى ظهــر الكــركي، فطــار بــه مُحلِّقــاً 

الــرج  في عنــان الســاء، وواصــل الارتفــاع حتــى رأى 

الــذي يســكنه تنــن الســاء، فقــذف الرعــب في قلــب 

ــه،  ــر زاد خوف ــر أك ــرب الطائ ــا اق ــيه«، وكان كل ــغ ش »ين

ولــولا رغبتــه الملحّــة في رؤيــة زوجتــه وولدْيــه لأدْبــر 

ــداً. عائ

بــدا الــرج مــن بعيــد بلــون أبيــض ناصــع، كأنــه قطــن منــدوف، 

حولــه قطــع مــن الســحب كتلــك التــي نراهــا في شــهر 

أبريــل، لكــن عندمــا اقــرب منــه »بنــغ شــيه« وجــد الــرج صلبــا 

كالصخــر، ومغطــى بنــوع مــن العشــب الأبيــض الجــاف.

ولمــا وصــل »ينــغ شــيه« إلى الــرج ترجــل مــن فــوق ظهــر 

الكــركي، وجلــس عــى العشــب، قريبــاً مــن المدخــل وبقــي 

يفكــر فيــا ســيفعل.

ــم  ــروج، ث ــى الخ ــن ع ــل التن ــى حم ــوم ع ــه تق ــت خطت كان

دفعــه إلى قــذف الميــاه مــن فمــه وليــس النــار، لكــن كيــف 

يتــم ذلــك؟

وفجأة صرخ، وهو يردد:

ــ لقد وجدتها، لقد وجدتها.

أخــرج »ينــغ شــيه« مــن جيبــه عــود كبريــت وأشــعله، ثــم 

ــرانها  ــار س ــه الن ــرت في ــاف، ف ــب الج ــى العش ــه ع وضع

في الهشــيم، وتعــالى الدخــان حتــى وصــل خياشــيم التنين، 

الــذي أخــرج رأســه مــن إحــدى النوافــذ لــرى مــا يحــدث.

ذهل التنين عندما رأى النار مشتعلة، وصاح:

ــ يجب أن أطفئ النار فوراً.

التنــن فــاه، وأطلــق الميــاه، فتدفقــت مــن فمــه  فتــح 

وفتحتــي أنفــه، فجــرت كأنهــا ثلاثــة ينابيــع، غــر أن تلــك 

الميــاه لم تكــن كافيــة لإطفــاء النــار، فنفــخ التنــن مــرة 

أخــرى، فجــرى المــاء كأنــه متدفــق مــن ثلاثــة أنهــار، فســارع 

ــولا  ــدا، محم ــق بعي ــة، وانطل ــلء القنين ــيه« إلى م ــغ ش »ين

ــركي. ــر الك ــر طائ ــى ظه ع

ــرت  ــور، وج ــى الصخ ــرة ع ــن منهم ــن التن ــاه م ــالت المي س

عــى الأرض حتــى وصلــت إلى القــر، ولحســن الحــظ أن 

بيــت التنــن كان فــوق البحــر، وإلا لكانــت الميــاه تســببّت في 

ــة. كارث

أمــا »ينــغ شــيه« فقــد توجــه نحــو القمــر، بعــد حصولــه عــى 

المــاء، وعندمــا وصــل أسرع إلى كــوخ أرنــب القمــر.

كان الأرنــب مشــغولا بتركيــب دواء أكســر الحيــاة، عندمــا 

ــيه«. ــغ ش ــه »ين ــرق باب ط

ــى  ــه ع ــول، وأجلس ــه للدخ ــا ضيف ــاب، ودع ــب الب ــح الأرن فت

الأبيــض،  فــروه  في  وهــو  لطيفــاً  وكان  مريحــة،  وســادة 

. البُنِّيَتـَـنِْ وبعينيــه 

عندمــا عــرف الأرنــب ســبب زيــارة »ينــغ شــيه«، فتــح نافذتــن 

أســفل كوخــه، وطلــب منــه التنقــل بينهــا، ثــم ســأله:

ــ ماذا ترى؟

ردّ عليه »ينغ شيه« قائلا:

ـ أرى كثــرا مــن البيــوت والطرقــات.. إنهــا المدينــة التــي 

ــرة. ــي الصغ ــكان قريت ــت م ــد احتل ــس، لق ــا بالأم ــتُ فيه كُن

سكت برهة، ثم واصل حديثه متسائلاً:

ــ  كيف يُكن للمدينة أن تكون هنا في القمر؟!

ردّ عليه الأرنب:

ــــ إنــه سرِّي الــذي أحتفــظ بــه، حيــث أســتطيع فعــل أشــياء 

ــودة إلى  ــد الع ــل تري ــو: ه ــؤال ه ــن الس ــك، لك ــرة تذهل كث

ــة؟. ــذه القري ه

أجاب »ينغ شيه«:

ــ لا.

عندها علق الأرنب قائلا:

ــرى  ــح الأخ ــاضر، وافت ــا الح ــذة لأنه ــذه الناف ــق ه ــــ إذن، اغل

ــاضي. ــذة الم ــا ناف لأنه

مــن نافــذة المــاضي رأى »ينــغ شــيه« قريتــه الحبيبىــة، 

وأبــر زوجتــه وابنــه »هــان شــنغ« وصغيرتــه »هوســن كــو« 

يلعبــان، ويقفــزان حــول أمهــا وهــي تعلــق الفوانيــس 

ــة. الملون

ــــ ربمــا تأخــر والدنــا في العــودة لكي يشــعل لنــا الفوانيس.. 

قــال »هان شــونغ«

عندها قال »ينغ شيه« للأرنب:

ــن  ــن م ــاه التن ــي مي ــب إلى أسرتي، إن مع ــي أذه ــــ اتركن

الســاء، و...

قاطعه الأرنب قائلا:

ــ سيكون كل شيء على ما يرام.. اعطني قنينة الماء.

فتــح الأرنــب القنينــة ومــزج ماءهــا ببعــض القطــرات مــن 

أكســر الحيــاة، الــذي كان صافيــاً كأنــه البلــور، وكلــا نزلــت 

قطــرة منــه لمعــت كأنهــا مــاس، وتقــدم بالــراب إلى »ينــغ 

بــه، ثــم قــال لــه: شــيه«، وطلــب منــه شُْ

ــــ ســيكون لهــذا الــراب القــدرة عــى جعلــك تعيــش في 

المــاضي كــا تحــب.

أخــذ »ينــغ شــيه« القنينــة، وشربهــا حتــى آخــر قطــرة فيهــا، 

فاتَّســعت النافــذة، وامتــدت الطريــق إلى قريتــه، فشــكر 

الوقــت  في  فوصــل  بيتــه،  نحــو  يعــدو  وانطلــق  الأرنــب، 

الملائــم، وأخــذ مــن يــد زوجتــه الفانــوس، وعلقــه بــدلاً عنهــا.

قال له ابنه:

ـ ما الذي أخرك يا أبي؟.. أين ذهبت؟

أما الصغيرة »هوسين كو«، فقد سألته:

ــ لماذا تحتضننا بكل هذا الشوق والحنان؟

لم يقــل »ينــغ شــيه« شــيئا عــن مغامرتــه، لكنــه حــن أظلــم 

الكــون، وبــدا حفــل عيــد الفوانيــس، شــعر بالســعادة تغمــرُ 

قلبــه. 
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يشَُــيدّ اليــوم مجتمــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خطوطــه الإبداعيــة نحــو كل 
نقطــة أدبيــة أو علميــة أو ثقافيــة، لمــلء جعبــة أبنــاء هــذا الجيــل بأكــر قــدر ممكــن مــن 

ــة. ــال القادم ــد الأجي ــم وتفي ــد تفيده ــي ق ــة، الت ــل المعرفي المحاصي
نحــن اليــوم أمــام تحــدٍّ كبــر للمحافظــة عــى العــادات والتقاليــد، والــراث الأصيــل الــذي 

يعُــدّ اللبنــة الأساســية للثقافــة في مجتمــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

الثقافة الشعبية 

شيخة حسن الحماديفي دولة الإمارات 
طالبه- قسم الاجتماع 
كلية العلوم والآدب 

الإنسانية والاجتماعية 
بجامعة الشارقة - الإمارات

ــى  ــة ع ــة للمحافظ ــود المبذول ــى الجه ــز ع ــب التركي ويج

الإطــار الشــعبي بشــكل جوهــري، والإشــادة بهــا، والعمــل 

ــات،  ــعبية في كل الجامع ــة الش ــاق الثقاف ــرح مس ــى ط ع

جامعــي،  طالــب  كل  يدرســه  أساســياً  مســاقاً  ليكــون 

أبــواب العلــم  وبالأخــص الطــاب الجــدد المقُبلــن عــى 

الجامعــات. والمعرفــة في صفــوف 

ــعبية  ــة الش ــاق الثقاف ــاح مس ــه - نج ــل الل ــا - بفض ــد رأين وق

ــذا  ــن ه ــب م ــرج أي طال ــث لم يخ ــارقة، حي ــة الش في جامع

مــن  جبــالاً  معــه  ويحمــل  مُســتفيد،  وهــو  إلا  المســاق 

ــة. ــة والعملي ــه العلمي ــتنفعه في حيات ــي س ــة الت المعرف

وبفضــل جهــود جامعــة الشــارقة، قســم علــم الاجتــاع، تــم 

طــرح مســاق الثقافــة الشــعبية عــام 2007-2008، وفي كل 

عــام يتــم تحديــث المــادة، ووضــع المزيــد مــن المحتويــات 

والنظريــات العلميــة المفــرّة لمفهــوم الثقافة الشــعبية 

الثقافــات  إلى  للتعــرف  وصــل  جــر  وبنــاء  والفولكلــور، 

العربيــة الأخــرى، وهــذا دليــل عــى أن الأمــر ليــس محصــوراً 

في مجتمــع واحــد فقــط، وهــو مــا يــرز لنــا أن مجتمــع 

دولــة الإمــارات مجتمــع مُلــمّ ومُحــب للثقافــات والشــعوب 

الأخــرى، وتتجســد فيــه معــاني الترحيــب والانتــاء العــربي، 

فأعطــى بذلــك نوعــاً مــن أنــواع القــوة والترابــط بــن أبنــاء 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والــدول الأخــرى.

ــة  ــت لمس ــعبية أضاف ــة الش ــاق الثقاف ــرح مس ــرة ط إن فك

بالــراث، وتوضّــح أن  بالتمســك  تنــادي  جوهريــة لامعــة، 

الــراث هــو أســاس بنــاء الإنســان، وأنــه رغــم التطــورات 

والتحــر مــا زال محافظــاً عــى هيبتــه ومكانتــه في داخلنــا.

الــراث هــو الانتــاء، وهــو طريــق الذهــاب والعــودة بعــد 

أي مســار يســلكه الإنســان، إذ مهــا عــاصر مــن التطــور لابــد 

لــه مــن أن يرجــع إلى مفهــوم تــراث وطنــه وأرضــه، ليعيــد 

ع في اتخاذهــا، الــراث  النظــر في بعــض الأمــور التــي تــرَّ

هــو العطــاء، وهــو الذخــرة الحقيقيــة لــكل إنســان عــربي.

إن الحفــاظ عــى الــراث أمــر مهــم، يتحمــل مســؤوليته كل 

ــب  ــى ح ــة، ويبق ــال القادم ــور للأجي ــذه الص ــل ه ــرد؛ لينق ف

ــدة. ــنوات مدي ــه لس ــة علي ــراث والمحافظ ال

 وفي الختــام أشــكر كل مــن قــرأ هذا المقــال حتــى النهاية، 

المســاق  مدرسّــة  إلى  خــاص  بشــكل  موصــول  والشــكر 

لي  تشــجيعها  عــى  الكــربي،  نــورة  الفاضلــة  الدكتــورة 

لكتابــة هــذا المقــال، لتســليط الضــوء عــى أهميــة وجــود 

ــارقة. ــة الش ــم في جامع ــاق القيّ ــذا المس ه

أفق
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قصر بوتالا المقدس والمهيب

»»بوتالا«، تعُد هذه الكلمة مأوى الوبورسات في الكتاب المقدس للبوذية«.

ــالا« في  ــر »بوت ــو ق ــة، وه ــاص للغاي ــر خ ــد ق ــن، يوج ــودة في الص ــور الموج ــن القص ــن ب م

منطقــة التبــت ذاتيــة الحكــم في الصــن. تــم بنــاء قــر »بوتــالا« في القــرن الســابع الميــادي 

عــى يــد ملــك التبــت سونغتســن جامبــو للأمــرة ونشــينغ مــن أسرة تانــغ »618-907 بعــد 

الميــاد«، والتــي تزوجــت إلى التبــت بعيــداً عــن موطنهــا الأصــي، في القــر يوجــد مــا مجموعــه 

ــع، ويتكــون  ــل، ويغطــي مســاحة مقدارهــا 410،000 مــر مرب 999 غرفــة. يقــع القــر عــى الت

المبنــى الرئيــي للقــر مــن 13 طابقــاً ويبلــغ ارتفاعــه 119 مــراً، وكلهــا مصنوعــة مــن الهيــاكل 

ــا للغايــة. ــا جــداً ومهيبً الحجريــة والخشــبية، لذلــك، يبــدو القــر رائعً

الكاتب: ثامر جيا وانغ لي
المترجمة: غدير هوان ليو

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

يعُــد قــر »بوتــالا« ـ المعــروف باســم معبــد الهضبــة ـ 

ــاً  ــر متحف ــم، ويعُت ــي القدي ــاري التبت ــن المع ــر الف جوه

ــاً  ــاً قوي ــر دلي ــا يعُت ــوذي، ك ــن الب ــاري والف ــن المع للف

ــة  ــات العرقي ــع المجموع ــدة جمي ــى وَح ــدل ع ــل الج لا يقب

في الصــن والوَحــدة الوطنيــة، والتــي لهــا أهميــة تاريخيــة 

ــرة. ــة كب وديني

الجبــل الأحمــر هــو تــلٌ أشــبة بالجبــل الصغــر يقــع في 

الشــال الغــربي مــن لاســا-عاصمة التبــت، وهــو في قلــوب 
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البوذيــن التبتيــن المحليــن مثــل القــدس أرض الإســام 

المقدســة. تــم بنــاء قــر »بوتــالا« المشــهور عالميًــا عــى 

ــل حتــى قمــة الجبــل. طــول هــذا الت

ــت  ــا البي ــيين وه ــن رئيس ــن جزأي ــالا« م ــر »بوت ــوّن ق يتك

الأبيــض والقــر الأحمــر والمبــاني المختلفــة المرتبطــة 

بههــا. وعــى الرغــم مــن أن العديد مــن المباني قد شــيدت 

في فــرات مختلفــة، إلا أن مشــيد القصــور قــد اســتفاد 

بــذكاء شــديد مــن التضاريــس الجبليــة والمناظــر الطبيعيــة 

لإنشــاء المبنــى بأكملــه، مــا جعــل هندســة القــر ومبنــى 

ــم  ــة، والتصمي ــةً للغاي ــداً ومهيب ــةً ج ــا رائع ــد بأكمله المعب

منســقًا ومتناغــاً وكامــاً، ليصــل إلى ارتفــاع لا مثيــل لــه 

في الإنجــازات الجماليــة للفــن المعــاري، مــا خلــق تحفــة 

ــة. ــة المدني ــخ الهندس ــة في تاري ــة مدهش عبقري

يعُــرف قــر بوتــالا باســم »لؤلــؤة عــى ســطح العــالم«. 

المعــدني  بظهــره  العــالم  أنحــاء  جميــع  في  ويشــتهر 

ــبية  ــة الخش ــة ومنحوتات ــة الملون ــة ولوحات ــة الرائع وجداريات

ــة  ــزاؤه المختلف ــس أج ــرى. وتعك ــب الأخ ــن الجوان ــا م وغيره

والفنــون  الزخرفيــة  والأســاليب  المنســقة  التصاميــم  مــن 

الرائعــة  المهــارات  رئيــس،  بشــكل  الزخرفيــة  المنحوتــة 

والمنغــول  والهــان  التبتــي  لقوميــات  الفنيــة  والمعايــر 

والمانشــو. لم يحقــق قــر »بوتــالا« اختراقــات إبداعيــة في 

الفــن المعــاري العــام فحســب، بــل حقــق إنجــازات ملحوظــة 

ــن  ــاً. وم ــة أيض ــة المعماري ــة والديكوري ــون الزخرفي في الفن

المؤســف حقــاً أنــه لا يســمح بالتقــاط الصــور مــن داخــل القــر 

باعتبــار أن النــاس يشــعرون أنهــم لا يحترمــون المبــاني.

كمــكان مقــدس للبوذيــة التبتيــة، هنــاك دائمـًـا أعــدادٌ لا 

تعُــد ولا تحــى مــن الحجــاج والســياح الذيــن يــزورون قــر 

ــري  ــوح الحج ــن الل ــدأون م ــا يب ــادة م ــام. ع ــالا« كل ع »بوت

الخــالي مــن الكلــات عنــد ســفح الجبــل، ويمــرون عــر 

حتــى  بالحجــارة  المرصــوف  المتعــرج  المنحــدر  الطريــق 

يصلــون إلى البوابــة الشرقيــة المكســوة بالجداريــات الأربــع 

ــم  ــة«، ث ــا في البوذي ــارس دارم ــغ »ح ــك كون ــة للمل الضخم

يدخلــون القاعــة مــن خــال نفــقٍ في جــدار القــر بســاكة 

ــار. 4 أمت

الآثــار  حمايــة  وحــدات  مــن  الأولى  الدفعــة  مــن  كواحــدٌ 

ــا  ــالا« أيضً ــر »بوت ــد ق ــن، يع ــية في الص ــة الرئيس الثقافي

ــال  ــن خ ــالم. وم ــة في الع ــانٍ مدني ــرة مب ــل ع ــد أفض أح

ــة  ــية والتاريخي ــة والسياس ــب الديني ــن كل الجوان ــه ب جمع

والفنيــة للتبــت، يمكــن القــول إن قــر »بوتــالا« هــو »متحف 

ــي«. ــخ التبت للتاري
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يــا بحــر، أنــت المــكان الــذي نتخــىّ فيــه عــن أنفســنا ونستســلم لأحاسيســنا، صــوت 
أمواجــك يمثـّـل صــوت الحريـّـة، تقَلُّبهُــا يقلـّـب الذكريــات في النفــوس و يبعــث عــى تجديد 
ــار  الأحاســيس، إنّ هــذه الأمــواج السريعــة في حركتهــا هــي أيضًــا سريعــة في محــو آث
ــا  ــاطئ فله ــى الش ــركّ ع ــي تتح ــك الت ــا رمال ــة. أمّ ــات العصيب ــة والأوق ــات الحزين الذكري
أصــداء قصــرة لدقائــق بــدت ســعيدة ولكنّهــا طويلــة الأمــد، إنهّــا أصــداء ثابتــة توحــي 
بالــوداع. مــن منّــا لا يبحــث عــن مــكانٍ يصغــي فيــه إلى غنــاء الريــاح وعــزف الأمــواج، مــن 

ــا لا يعشــق الســر حــافي القدمــن عــى الرمــال الناعمــة التــي تدغدغهــا. منّ

ة من  إيطاليا
ّ
أساطير بحري

تمّ إعداد هذا العمل من قبل
الأستاذة ناتاشا يوسف معنّا، 

بمساعدة كل من : 
 Lucia Perrini الطالبة

Rossella La Luna و الطالبة

نــروي لكــم أســاطيَر تعكــس مــا كان يــدور في  مخيّلــة 

ــول  ــخ في العق ــداث لترس ــط الأح ــكار، تخي ــن أف ــعوب م الش

فتنقشــها في ســجل التاريــخ وتتداولهــا الألســن فتحفظها، 

وتطيــب لســاعها النفــوس الحالمــة، أســاطير تغلغلــت في 

الذكريــات وبعثــت عــى تجديــد الأحاســيس، فأصبحــت تراثـًـا لا 

يمحــوه الزمــان.

أســاطير مزجــت بــن  الــراث غــر المــاديّ والــراث المــادّي، 

ــا  ــر. إنهّ ــة و ب ــات خرافيّ ــن كائن ــة، ب ــال و الطبيع ــن الخي ب

أســاطير اتخّــذت مــن البحــر مسرحًــا لهــا فــزاد وقــع ســحرها 

في النفــوس.

يقــول المثــل الإيطــالي: »شــعبٌ بحّــارٌ، شــعبٌ حــرٌ«،  حــرٌّ 

ــعوب  ــل الش ــذي نق ــر ال ــذا البح ــه، ه ــطُ ب ــذي يحُِي ــر ال كالبح

ــادات  ــر الع ــذي ن ــر ال ــذا البح ــرق، ه ــرب إلى ال ــن الغ م

والتقاليــد، التاريــخ والعلــوم، الآداب والفنــون. إنـّـه البحــر 

ــا ــالي ڨِرج ــب الإيط ــال الكات ــا ق ــط، وك ــض المتوسّ الأبي

ــارات  ــد لحض ــو مه ــوت«، ه ــا تم ــمس وهن ــد الشّ ــا تول »هن

وثقافــات إنســانيةّ لعبــت دورًا مهــاً في تدويــن تاريــخ 

البشريـّـة.

ــر«:  ــدة »البح ــكولي في قصي ــاعرالإيطالي باس ــول الش يق

»الأمــواج التــي تتأرجــح وكأنهّــا تنقــل ليــاً ضــوء القمــر 

ــب دروًا  ــو يلع ــره، فه ــاطئ فين ــل إلى الش ــه ليص وتدفع

مهــاً في نــر النــور و الهــدوء، ففــي هــذا المــكان تتنهّد 

الفــيّ  الجــر  ذلــك  الرّيــاح، فيظهــر  الأمــواج، وتهــب 

ــس  ــي يعك ــف طبيع ــو وص ــر”. ه ــطح البح ــى س ــل ع الجمي

الســحر الــذي يتجــىّ في البحــر وعنــاصره . 

ق البحر 
زنب

زنبق البحر ينبت في رمال الشاطئ

أيقونة للسيدّة مريم عليها السّلام مزينّة بزنبق البحر

نافذة إحدى الكنائس يعلوها زنبق البحر
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أسطورة زنبق البحر 

ــى   ــه ع ــر لتزرع ــق البح ــذور زنب ــا ب ــل أيضً ــواج تنق ــذه الأم ه

ــطورة  ــي الأس ــا ه ــط، ف ــض المتوسّ ــر الأبي ــواطئ البح ش

ــوظ  ــكل ملح ــر بش ــي تنت ــق، الت ــذه الزنّاب ــأة في ه المخبّ

عــى ســواحل البحــر التــراني وتحديــدًا عــى الشــاطئ 

الجنــوبي الشرقــي مــن جزيــرة سردينيــا؟

بحســب أســاطير الإمبراطوريـّـة الرّومانيّــة فــإنّ غــذاء الرضّيع 

هرقــل هــو ســبب نمــو هــذا الزنبــق الناصــع البيــاض.

في أحــد الأيــام  بينــا كانــت هــرا زوجــة زيــوس ترضــع 

ــك  ــود، أمس ــن الخل ــه ـ ل ــروف بقوّت ــل ـ المع ــا هرق صغيره

ــه  ــت وأبعدت ــا الألم فانتفض ــبب له ــا س ــوّة م ــه بق ــدي أم بث

عنهــا بطريقــة عفويـّـة أدّت إلى رشّ الحليــب فوصلــت نقطة 

منــه إلى الســاء وتشــكّلت بذلــك »مجــرةّ الطريــق اللبّنــي« 

ــى  ــقط ع ــذي س ــب ال ــا الحلي ــة، أمّ ــدرب التباّن ــة ب المعروف

الأرض أدّى إلى نمــو زنبــق البحــر، والــذي أصبــح رمــزاً للقــوة 

ــا  ــوك في أوروب ــظ أنّ المل ــك نلاح ــود، لذل ــجاعة وللخل ، للش

ــم  ــك في مجوهراته ــر ذل ــث يظه ــم، حي ــزاً له ــذوه رم اتخّ

وتيجانهــم أحيانـًـا، وأحيانـًـا أخــرى في ملابســهم حيــث زينّت 

الزنابــق نســيجها، حتـّـى يومنــا هــذا نــرى الزنّابــق مطبوعــة 

عــى أعــام عــدد كبــر مــن المحافظــات والأقاليــم فهــي 

رمــز النبالــة والخلــود. 

ــة،  ــارة والعفّ ــز الطه ــره رم ــيحيةّ فتعت ــة المس ــا الديان أمّ

حيــث يظهــر ذلــك في الكثــر مــن أيقونــات الســيدّة مريــم 

والنّقــوش  الرسّــوم  مــن  الكثــر  وفي  الســام  عليهــا 

الموجــودة عــى جــدران الكنائــس، وعــى نوافذهــا.

حوريةّ تارانتْو 

ــي  ــة الت ــذِهِ النِّعْمَ ــر؟ ه ــة البح ــان نعم ــتحَِق الإنس ــلْ يسَ  هَ

ــة  ــه، إنّ الإنســان في الآون ــالى ل ــبحْانهَُ وتعَ ــه سُ ــا الل وَهَبهَ

الأخــرة لَــمْ يحَْــرَمِْ البحــر ومــا فيــه مــن كائنِــات، أخَــذَ يلُوَِّثــه 

ــكِلةَ لا  ــا مُشْ ــهِ، إنهّ ــى كائنِاتِ ــي ع ــه ويقَْ ــدم نظِامَ ويهَْ

دُ  البحــر والإنســان مَعًــا، لهَِــذا السّــبَب اخْتَنْــا  بَــلْ كارثِـَـة تهَُــدِّ

ــو. ــة تارانت ــم أسُْــطورةَ حُورِيَّ لكَُ

ففــي مدينــة تارانتــو في إقليــم بوليــا جنــوب إيطاليــا، 

ــاق  ــن الأخ ــد ع ــل البعي ــبب العم ــة بس ــة حزين ــر حوري تظه

ــمعت  ــد أن س ــاطئ بع ــن الش ــت م ــا اقترب ــانيةّ، إنهّ والإنس

مــن والدهــا الكثــر عــن أخبــار الإنســان و عــن عالمــه، فأحبّــت 

زيــارة هــذا العــالم الغامــض بالنســبة لهــا، وهنــا كانــت 

ــاطئ،  ــأ الش ــي تم ــات الت ــت بالنّفاي ــا فوجئ ــة عندم الصدم

ــل رأت النّفايــات مــن كل شــكل ولــون  ليــس هــذا فحســب، ب

تحــت ســطح الميــاه تغطـّـي عالمــه وتخفــي معالمــه وتقتــل 

الإنســان  عــى  وحقــدت  الحــال  لهــذا  فغضبــت  ســكّانه، 

ــذت  ــاه. اتخ ــا لا ينس ــه درسً ــل تلقين ــن أج ــها م ــذرت نفس ون

ــا مــن الشــاطئ تراقــب البــر وأعمالهــم،  ــا قريبً لهــا مكانً

لكــن قلبهــا الرقّيــق لم يتحمّــل مــا رأتــه مــن أعــال البــر 

التــي تــؤدّي إلى هــاك مملكتهــا فتحوّلــت إلى تمثــال، 

ــن  ــان م ــق الإنس ــد أن يفي ــاة إلّ بع ــا الحي ــود له ــث لا تع حي

ــه ويــزرع حــب الطبيعــة  هــذا الكابــوس ويقــرّر تغيــر عادات

والمحافظــة عــى البيئــة في نفــوس الجميــع، حــزن ســكّان 

مدينــة تارانتــو عــى الحــال الــذي أصــاب هــذه الحوريـّـة 

ذات المشــاعر الرقّيقــة وندمــوا عــى اســتهتارهم وعــدم 

مبالاتهــم بالطبيعــة وقــرّروا تنظيــف الشــاطئ وأعــاق 

ــة بــأنّ الإنســان اســتفاق مــن  البحــر، بعــد أن شــعرت الحوريّ

ــة  ــرورة المحافظ ــاون وب ــس التع ــعر بح ــدأ يش ــه وب أنانيّت

ــا  ــت إلى حالته ــا ورجع ــدفء إلى قلبه ــاد ال ــة ع ــى البيئ ع

ــا  ــو وامتنان ــة تارانت ــكّان مدين ــا لس ــراً منه ــابقة، وتقدي الس

لجهودهــم أهدتهــم تمثالهــا ليتذكّــروا دائمـًـا هــذه القصّــة 

ــن الشــاطئ  ولا ينســوا المحافظــة عــى البيئــة، تمثــال يزيّ

فيضفــي عليــه جــوّا ســاحراً وفي نفــس الوقــت يبقــى 

البــر وتصرفّاتهــم.  أعــال  هنــاك ليراقــب 

نموذج من صياغة التيجان و تزيينها بزنبق البحر

استخدام زنبق البحر في نسيج الملوك

زنبق البحر رمزاً في الأعلام 

تمثال للحوريةّ جالسة على الصّخور القريبة من شاطئ مدينة تارانتو

حوريةّ تارانتو تراقب الشاطئ.
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بيتسُْومُونوّ 

يقــول المثــل الشــعبي الإيطــالي:  »الجــال، النــار، والبحــر، 

هــي عنــاصر تهلــك الإنســان«.   

ففــي أســطورة بيتســومونوّ الحوريّــات لم يكــنّ عــى هــذا 

المســتوى مــن الإحســاس وجــال النفــس كحوريــة تارانتــو، 

إنّ هــذه الأســطورة تظهــر حقدهــن، غيرتهــن، وكيدهــنّ 

ــن. ــن الفات ــئ وراء جماله المختب

ــة  ــي الواقع ــر الأدرياتي ــؤة  البح ــتي لؤل ــة ڨيس في مدين

ــذه  ــداث ه ــري أح ــا، تج ــم بولي ــا إقلي ــة فودج في محافظ

ــطورة  ــذه الأس ــل ه ــم بط ــة اس ــا ترجم ــطورة، إذا أردن الأس

ــون.  ــن الك ــة م ــة قطع ــة العربي ــي في اللغ ــو يعن فه

ــا أســطورة تشــهد عــى الحــب والهيــام، ففــي هــذه  إنهّ

ــه كل  ــاق جمال ــذّاب ف ــويٌ ج ــادٌ ق ــش صيّ ــة كان يعي المدين

حــدود، كان اســمه بيتسُْــمونوّ، كان شــجاعًا يركــب البحــر في 

ــاه  ــت المي ــة تح ــان مملك ــك الزم ــت في ذل ــه، وكان كل حالات

في أعــاق البحــر تعيــش فيهــا الحوريـّـات اللــواتي كــنّ 

يبحــن عــن ملــك لهــن، فأعجــن بــه وأحببنــه إلى حــد الجنون 

وقــرّرن جذبــه إلى عالمهــنّ وإغرائــه حتـّـى يصبــح ملــكًا 

عليهــن، فكلــا خــرج للصيــد تبعــن قاربــه وبــدأن بالغنــاء لــه 

ــاً  ــاد كان متيّ وبمناداتــه حتّــى يلحــق بهــنّ، لكــن هــذا الصيّ

بفتــاة فاتنــة تدعــى كريسْــتالدْا، كانــا يلتقيــان عنــد شــاطئ 

البحــر يتســامران ويتعانقــان، فلــم يســتجب لنــداء الحورياّت، 

لا بــل أصــم أذنيــه عــن غنائهــنّ، وحجــب نظــره عنهــن وأصبــح 

يتجنّبهــن، هــذا التــرفّ أفقدهــن صوابهــن وحقــدن عــى 

ــا  ــن، عنده ــرة أفئدته ــران الغ ــت ن ــد أن أكل ــتالدا بع كريس

قــررّن الانتقــام مــن أجــل تحقيــق أمنيتهــن.

فقمــن بخطــف حبيبتــه كريســتالدا وأخذنهــا إلى مملكتهــن 

ــل أن  ــى أم ــدًا، ع ــا أب ــى لا يراه ــحيقة حتّ ــاق الس في الأع

ينســاها وهكــذا يُحــى حبهّــا مــن فــؤاده، إلّ أن مــا جــرى 

بعــد هــذا العمــل الشــنيع لــن يتخيلّــه عقــل، إن بيتســومونوّ 

بعــد خطــف الحوريـّـات لكريســتالدا بقــي متســمّراً مــن شــدّة 

ــي  ــراك، يب ــى الح ــوى ع ــه لا يق ــراق حبيبت ــى ف الألم ع

ــا حبيبتــه.  ــف يــن مــن ألم الفــراق ويــرخ مناديً بــدون توقّ

بــى بشــكل جنــوني وذرف مــن الدّمــع الكثــر حتـّـى لم 

تبــقَ في جســده قطــرة مــاء وتحــوّل إلى مونوليــث شــاهق 

يرتفــع حــوالي ســتة وعشريــن مــراً، شــعرت الحوريــات 

ــا  ــومونوّ، إنّ م ــى بيتس ــه ع ــدّة وقع ــام وش ــول الانتق به

أصابــه لم يكــن في الحســبان وأيقــنّ بأنهّــن خسرنــه إلى 

الأبــد، وأدركــن أن شرهّــن هــذا انقلــب عليهــن، فشــعرن  

بالنــدم وقــررن مســاعدة هذيــن العاشــقين وســمحن لهــا 

باللقاء لتمضية ليلة تحت ضوء القمر كل مئة عام.

ــد  ــطس عن ــهر آب / أغس ــم في ش ــاء يت ــذا اللق ــال إن ه يق

ــر. ــال القم اكت

شــاطئ  عــى  شــامخًا  رمــزاً  أصبــح  المونوليــث  هــذا 

ــه،  ــن حبّ ــرّ ع ــرهّ ويع ــوح ب ــق  ليب ــى كل عاش ــر، ملتق البح

ــزاً  ــت رم ــتي أصبح ــة ڨيس ــل إنّ مدين ــب، ب ــذا فحس ــس ه لي

للرومانســيّة وخصّصــت لهــذه الأســطورة درجًــا مصبوغًــا 

باللــون الأبيــض مثــل لــون المونوليــث، حيــث كتبــت عــى كلّ 

درجــةٍ منــه عبــارة ترمــز إلى الحــب والشّــوق  وزيّــن بقلــوبٍ 

حمــراء مختلفــة الحجــم.

صخرة الملكة 

هــو  الصّــر،  هــو  الحــب  خالــدًا،  يكــون  الحقيقــي  الحــب 

الإخــاص.

و كــا  قــال الشــاعر الإيطــالي  ليوبــاردي في قصِيدَتـِـهِ 

قُ  ــسُ وأحَــدِّ »اللّمُتنَاهــي«، التــي وصــف فيهــا البحــر: »أجَْلِ

ــوْقَ  ــهُ، صَمْــتٌ فَ ــل مَســاحاتٍ شاسِــعَةً خَلفَْ ــقِ، أتَخََيّ في الأفُُ

ــدًا« ...  ــقٌ ج ــكونٌ عَمي ــرَِ وسُ ــةِ البَ طاقَ

بيِتسومونوّ الشامخ على شاطئ البحر 

المونوليث »بيتسومونوّ« .

درج العشّاق 
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إنّ هذا الوصف ينَْطبَِقَ على حالِ مَلِكَةِ هذه الأسطورة. 

ففــي مدينــة كالابريــا الواقعــة عــى البحــر التــراني تــدور 

ــة،  أحــداث هــذه الأســطورة التــي هــي رمــز الصــر والتضحيّ

الإخــاص والعفّــة،

ــل  ــت تفع ــي كان ــة الت ــه الملك ــع زوجت ــكٌ م ــاش مل ــث ع حي

المســتحيل مــن أجــل إســعاده وعــدم تعكــر مزاجــه أو 

إغضابــه.

لكــن الملــك كان شــغوفاً بالســفر يعشــق المغامــرة ويطمح 

الملكــة  يــرك  رحلــة  كل  في  كان  مملكتــه،  توســيع  في 

ــا أن  ــرّر يومً ــى ق ــر، حتّ ــارغ الص ــه  بف ــر عودت ــدة تنتظ وحي

ــا  ــة وأوصاه ــه الحبيب ــفر ودعّ زوجت ــل الس ــر وقب ــب البح يرك

ــا بــإذن اللــه تعــالى، فلــون الأفــق  بــأن تنتظــر عودتــه غانمً

ــه. ــيعلن عودت ــر س الأحم

 طــال انتظــار الملكــة فقــرّرت في أحــد الأيــام أن تتســلقّ 

صخــرة  ضخمــة ترتفــع حــوالي 20 مــرا، علهّــا تــرى مــن 

خلفهــا ذلــك الأفــق بلونــه الأحمــر الــذي ينُــذر بقــدوم 

الملــك، فاقتربــت مــن أطــراف هــذه الصخــرة العملاقــة ومــا 

لبثــت أن ســقطت في ميــاه البحــر ولم يعُــر لهــا عــى أثــر.

و مــع مــرور الأيّــام غــرّت العوامــل الطبيعيّــة  شــكل هــذه 

الصخــرة حيــث بــدت وكأنهّــا الملكــة محدّقــة في الأفــق 

ــك. ــودة المل ــرةً ع ــد، منتظ البعي

شيلا و كاريدي 

نفَْــسِ  الإنسْــان في  أخَافـَـت  أبَهَْــرتَْ و  البَحْــرِ   مَخَاطِــر  إنِّ 

الوَقـْـتْ.

ــنْ  ــفَ وَ مِ ــا ، كيَْ ــنْ مَصْدَرهِ ــا عَ ــثَ دائًِ ــا ، بحََ ــاوَلَ تجَاوُزهَ فحَ

ــي ؟  ــن تنَْتهَ ــف وإلى أي ــدَأْ ؟ كي ــنَ تبَْ أيَْ

فالملَِــكُ الــذي أبحَْــرَ مُنْــذُ زمََــنٍ هــل يكَــون انتْهََــى في 

ــارٍ  ــفِينَتهُُ في إعِْص ــرَتَْ سَ ــقِ، أوْ تبََعْ ــدِيدَة العُمْ ــةٍ  شَ دَوّامَ

رهَِيــب  حَيـْـث التْقََــى بِ شــيلا و كاريــدّي في مَضيــق مِسّــينا 

ــم !!   ــه أعل ؟ الل

أحــداث هــذه الأســطورة تــدور في مضيــق مسّــينا الواقــع 

بــن إقليــم كالابريــا وجزيــرة صقليــة، حيــث يصعــب في كثــر 

مــن الأحيــان اجتيــازه فهنــاك في ميــاه البحــر التــراني 

ــيلّ  ــبب ش ــذا بس ــره، وه ــن يع ــكل م ــدة ل ــاة جدي ــب حي تكُت

ــدّي.  وكاري

كانــت شــيلّ حوريـّـة مــن حوريـّـات الغابــة ولكــن الســاحرة 

إلى  فحوّلتهــا  منهــا   الغــرة  شــديدة  كانــت  تشــرتشِ  

ــراك،  ــن الح ــف ع ــتةّ رؤوس كلاب، شرس لا يق ــه س ــش ل وح

ــة  ــوّل إلى عاصف ــي تتح ــواج الت ــاع الأم ــبّب ارتف ــه يس فحراك

ــاطيل  ــم الأس ــا فتحطّ ــف في طريقه ــن يق ــك م ــة تهل بحريّ

ــراً.  ــا أث ــرك له ولا ت

أمّــا كارّيــدي فكانــت حوريــة مــن صفاتهــا الســيئّة أنّهــا كانت 

شرهــة، في يــوم مــن الأيــام رأت جواميــس هرقــل وهــي 

ترعــى فلحقــت بهــا وأكلتهــا، تصرفّهــا هــذا أغضــب زيــوس 

والــد هرقــل وطلــب مــن الســاحرة تشــرتشِ الانتقــام لابنــه، 

فحوّلــت كارّيــدي إلى وحــش شره يمتــص كل شيء، فهــو 

عــى شــكل لامــري »نــوع مــن أنــواع الســمك« لــه فــم كبير 

مــيء بالأســنان المصفوفــة، ولكــن مــن العــروف عنهــا 

أنهّــا عندمــا تغضــب مــن شــدّة الجــوع تبــدأ بامتصــاص الميــاه 

ــا  ــل سرعته ــد تص ــة  ق ــك دوّام ــكّلة بذل ــة مش ــة هائل بسرع

ــاعة. ــرا في الس إلى 90 كيلوم

و لهــذا فــإنّ مضيــق مسّــينا وتحديــدًا في تلــك النقطــة 

ــب  ــن يرك ــا كل م ــي يتفاداه ــن، الت ــر الأماك ــن أخط ــر م يعت

ــر. البح

ــة،  ــروس في الأوديسّ ــن لهوم ــن الوحش ــف هذي ــمّ وص ت

وذكــر بــأن أوليــسّ هــو الوحيــد الــذي اســتطاع التغلـّـب 

عليهــا وعبــور المضيــق.  

الخلفيّــة  تلــك  الطبيعــة،   ســينوغرافيا  البحــر  يبقــى  و 

الزرقــاء التــي تبعــث الهــدوء في النفــس، أمواجــه تراقــص 

المشــاعر، هــو ســحر الطبيعــة الفائــق. هــو مشــهد مــيء 

بروائــع تســلب الأنفــاس، هــو الكــم الهائــل اللّمتناهــي بــن 

ــود.  ــكون الخل ــع وس ــوات الواق أص

صخرة الملكة محدّقة في الأفق

كاريدّي دوامة مضيق مسّينا 

البحر أثناء غضب شيلّ 
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شـرفـة

الحرفة حياة

منــذ الأزل كانــت الحرفــة حيــاة، وعليهــا عاش 
وســائلها  تواضــع  رغــم  قديمــاً،  الإنســان 
ــدور  ــك ال ــتمر ذل ــد اس ــذاك، وق ــا آن وأدواته
وتلــك الأهميــة للحــرف عــر التاريــخ بوصفها 
تراثــاً يتــم تناقلــه جيــاً بعــد جيــل؛ فعــى 
الرغــم مــن التطــور الصناعــي الكبــر الــذي 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــهده دول تش
في جميــع المجــالات، إلا أنهــا لم تلــغ دور 
الحــرف والصناعــات التقليديــة، بــل لا تــزال 
تحتفــظ بمكانتهــا، كونهــا أهــم مقومــات 
الــراث المــادي، إذ ترتبــط الحــرف التقليديــة 
فهــي  معــاً،  العمــي  والتطبيــق  بالفكــر 
المعرفــة  توجهــه  فكــري  بنشــاط  تبــدأ 
ــاً  ــاً مادي ــدع نتاج ــة تب ــارة يدوي ــة لمه والحاج
يعــر عــن صيغــة متميــزة لتفاعــل الحــرفي 
احتياجاتــه واحتياجــات  بيئتــه، ويلبــي  مــع 
مجتمعــه، لهــذا يقــال إن للحــرف والصناعــات 
اليدويــة ملامــح تطبــع أي مــكان بهويــة 
الأماكــن. مــن  غــره  عــن  تميــزه  خاصــة 

الإنســان  عــاش  الإمــارات  مجتمــع  ففــي 
إلى  دفعتــه  قديمــاً  قاســية  ظروفــاً 
العديــد مــن المهــن، واحــراف  ممارســة 
العديــد مــن الصناعــات اليدويــة والحــرف 
الــرزق  تأمــن  ســبيل  في  الشــعبية، 
الاكتفــاء  وتحقيــق  الكريــم،  والعيــش 
الــذاتي الــذي كان أســاس الاســتقرار. وقــد 
ــة  ــات التقليدي ــرف والصناع ــك الح ــت تل تنوع
بتنــوع مقوماتهــا وفقــاً لطبيعــة البيئــات 
والمتنوعــة،  الغنيــة  الإماراتيــة  التراثيــة 
وصــل  حتــى  الصناعــات  بعــض  وازدهــرت 
وإفريقيــا،  الخليــج  أســواق  إلى  إنتاجهــا 
وإلى الهنــد وغيرهــا مــن بــاد العــالم التــي 

ســفنهم.  إليهــا  وصلــت 
ومــا تــزال الحــرف التراثيــة الإماراتيــة تحظــى 
ــياً  ــعبياً، مؤسس ــمياً وش ــر، رس ــام كب باهت
وفرديــاً، مــا يمنحهــا القــدرة عــى البقــاء 
والاســتمرار، ويحافــظ عليهــا مــن الضيــاع 
ــة. ــات المطروح ــرة التحدي ــار في غم والاندث

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

The craft is an artistic work that requires 
high knowledge and skill. Further, it 
has economic, aesthetic and cultural 
returns. Many countries have begun to 
pay attention to their traditional crafts, 
recognizing the multiple benefits that can 
accrue from the craft to its artisans and 
their countries alike, in terms of tourism 
and economy, in addition to revitalizing the 
labor market by providing many additional 
opportunities.
We have dedicated the main file of this issue 
of “Marawed” magazine to talk about the 
traditional crafts and industries in the UAE. 
The file introduces their reality and their 

impact on our contemporary life, under the 
title “The Traditional Crafts & Industries…A 
Living Heritage by Preservation, Protection 
and Revitalization” by elite of writers, 
researchers and experts.
Readers will also have a beautiful tour into 
depths of the Emirati, Arab and international 
heritage through the studies and articles 
contained in this issue. In addition, the 
issue contains a follow-up of the news 
of the programmes, activities and events 
organized by the Institute throughout the 
month, which contributed quantitatively to 
instilling the heritage values and publicizing 
it on the largest scale.سة
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The traditional handicrafts are considered 
one of the main pillars on which the life of 
societies is based. Hence, the Sharjah Institute 
for Heritage has been giving the traditional 
crafts special attention and organising an 
annual forum titled (Sharjah Traditional 
Crafts Forum) on them since 2007 under the 

directives of His Highness Sheikh Dr. Sultan 
Bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Sharjah. His Highness 
placed the issue of preserving, reviving and 
passing down heritage crafts and protecting 
their artisans a top priority for cultural and 
development work in Sharjah.

 The Traditional Crafts & Industries

in the UAE
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